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الأستاذ الشریف حبیلة
نظریة الأدب: المادة

السنة الثانیة لسانس
التخصص دراسات أدبیة

النوع محاضرة
المجموعة الأولى 

نظریة الأدب المفھوم والتأسیس
:مقدمة

الافتراضات القابلة للتقصي، فالافتراض یقصد بالنظریة عادة مجموع منسجم من 
والانسجام، والتقصي، مفاھیم أساسیة تحدد بعد النظریة، ویفترض في كل نظریة ضرورة 

:أي أن مصطلح النظریة یشیر إلى منحیین. اعتبارھا لموضوع المعرفة
.أولا أنھا نسق من الافتراضات المتعارف علیھا-
إذ تنطوي على علاقات معقدة من الصنف المنظوم ومن جھة تتجاوز مجرد كونھا افتراضا،-

.بین عدد من العوامل، لا یمكن تأكیدھا أو إثباتھا بسھولة
مع أن ھذه (والنظریة في الدراسات الأدبیة لیست تفسیرا لطبیعة الأدب أو لمناھج دراستھ 

ل بل ھي لفیف من الفكر یصعب تعیین حدوده تماما، یقو). المسائل ھي جزء من النظریة
لقد تطور بدایة في <<:عن جنس أدبي بدأ یظھر في القرن التاسع عشر ) ریتشارد رورتي(

أیام غوتھ وماكولي وكارلایل، وإمرسون، ضرب جدید من الكتابة لیس تثمینا للفضائل 
النسبیة للنتاج الأدبین كما أنھ لیس تثمینا للتاریخ الفكري، ولا للفلسفة الأخلاقیة أو التنویر 

1>>، بل ھو جمیع ذلك، وقد مزج مع بعضھ بعضا في جنس أدبي جدیدالاجتماعي

وقد برز في السبعینیات والثمانینیات الجدل حول النظریة في الدراسات الأدبیة بین خصومھا 
ومناصریھا، وقد ارتكز النقاش على علاقتھا بالمعرفة والتجربة وعلم الجمال، فارتباطھا 

إلى إرساء قواعد جامعة لھ، خاصة أن دراسة الأدب بالأدب بوصفھ تخصصا مؤسساتیا أدى
تتجاوز الاھتمام بالتجربة الجمالیة والذوق الشخصي، ویصر منظروا الأدب على أھمیة 

.المعرفة التي ھي ھدف الدرس العلمي المتجرد من الذات
، وأكد على النقد تخصص قائم )نورثروب فراي(والفضل یعود إلى النقد الجدید الذي أسسھ 

والتركیز على الفھم، ولیس الخصائص ) تأمل المعنى(ذاتھ، بینما نظریة الأدب تستھدف ب
.التي ھي مجال العلم، وھذا قد یبعد النظریة والنقد عن ذاتیة التجربة الجمالیة

وقد استھدفت النظریة الأدب الحدیثة الحاجز القائم بین النظریة والتطبیق، واھتمت بدراسة 
.وإشكالاتھ الأیدیولوجیة والمعرفیةمرجعیاتھ وفرضیاتھ، 

إن التسمیة الملائمة لھذا الجنس الأدبي التشتیت ھي لقب النظریة التي تشیر إلى الأعمال التي 
نجحت في تحدي الفكر وإعادة تكییفھ وتوجیھھ صوب حقول أخرى غیر تلك التي ینتمي إلیھا 
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لھا مؤثراتھا خارج حقلھا بشكل واضح؛ أي أن الأعمال التي تعد على أنھا أعمال نظریة
.الأصلي

فقد . 1960مع أن ھذا الشرح البسیط لیس تعریفا شافیا، إلا أنھ یبدو قد أحاط بما حدث منذ 
تبنى ألئك الذین یشتغلون في الدراسات الأدبیة أعمالا من خارج مجالھم؛ لأن تحلیلاتھم للغة 

.قنعة للمسائل النصیة والثقافیةأو العقل، أو التاریخ، أو الثقافة قدمت تفسیرات جدیدة م
والنظریة بھذا المعنى لیست نسق مناھج للدراسات الأدبیة، بل مجموعة غیر محدودة من 

.الكتابات عن أیھا شيء تحت الشمس
لقد تعودنا أن نفترض <<) :شعریة النثر) (تودوروف(في مقدمة كتاب ) جوناثان كللر(یقول 

الممارسة النقدیة، وأن النظریة تجعل ممكنا تفسیر أن ھدف النظریة ھو إثراء وإضاءة 
>>الأعمال الأدبیة المحددة تفسیرات أكثر تماسكا ودقة

ویرى أن النظریة ولیدة بیئتھا الثقافیة والأیدیولوجیة، ولیدة العرف المؤسساتي خاصة، لذا 
إن ھدف الدرس... إن الشعریة تؤكد على أن التفسیر لیس ھدف الدرس الأدبي<<یضیف

الأدبي ھو فھم الأدب بوصفھ مؤسسة إنسانیة؛ أي بصیغة دلالیة، إن الشعریة حین تدرس 
أعمالا محددة، فإنما تسعى لیس إلى تفسیرھا، بل إلى كشف بنى وأعراف الخطاب التي 

>>أعانتھا على امتلاك ما تملكھ من معنى
یات العرف وأھمیة ھذا القول یفتح النظریة على البیئة الثقافیة المؤسساتیة، ویكشف آل

المؤسسة في تكوین وتوجیھ أدق المفاھیم العلمیة، وكذلك المنھجیات التي تعززھا الأعراف 
.المؤسساتیة وتتبعھا

:یة الأدب والألسنیةنظر
تاریخیة، جمالیة، (لتواجھ الدراسات غیر الألسنیة 20جاءت نظریة الأدب في ستینیات ق

سوسیر على النصوص على الأدبیة، (لى تطبیق ألسنیة وھذا یعني أنھا تنحو إ) نفسیة، دینیة
لذا تحول النقد من البحث عن المعنى والقیمة إلى دراسة صیغ الإنتاج، وصیغ إدراك المعنى، 

وھذا نتیجة تحول النقد في علاقتھ بالأدب إلى تخصص مؤسساتي یسعى إلى . وصیغ القیمة
الأدب لنفسھا عالما یختلف في توجھاتھ لذا اتخذت نظریة . تحقیق حیز شغلھ عالمھ الخاص بھ

.عن توجھات التاریخ الأدبي والنسق الفلسفي، والنقد الأدبي
أثبتت العلاقة بین اللسانیات والنصوص ھشاشة الحاجز بین ما ھو أدبي، وما ھو غیر أدبي؛ 

ي لأن مثل ھذا الطرح یرى أن اللغة أنظمة من العلامات والدلالات، ولیست أنساقا من المعان
.معزولة عن اللغة
:النظریة والمنھج

) الدلالات(كما أن التحلیل السیمیائي للنصوص كشف أنساقا دلالیة وراء الخطاب، جعلھا 
تحتمل دراسات غیر ألسنیة، فأصبح نظام العلامات سمة الأدبیة في النصوص الأدبیة، 

.وأصبحت لذلك مادة النظریة وموضوعھا
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ما ومقننا في تأسیس المنھجیة، مما جعل النظریة قابلة وھكذا أصبحت النظریة تأملا محك
).قابلة للدرس(للتعلیم والتعلم، وخاضعة إلى الأسئلة نفسھا التي توجھھا إلى غیرھا 

أدركت نظریة الأدب أن الإشكالیة المعرفیة، تتفاقم حالما یزید التوتر بین مناھج الإدراك، 
وبمجرد حدوث ھذا التوتر بین الحقیقة والمنھج .وبین المعرفة التي تفضي إلیھا ھذه المناھج

تنھار بنیة التعلیم والتعلم، وینھار الدرس الأدبي العلمي النظري، وكافة أنواع التمایز 
إن المنھج الذي لا یمكن تطویعھ لیتناسب مع حقیقة <<) :بول دیمان(المصاحبة، لذا یقول 

.>>مادتھ لا یعلم غیر الوھم
في أن الصعوبة ھذه ھي جزء أساس في الخطاب الأدبي، وھي سبب وتكمن الأزمة في رأییھ

الشكوك، وعدم الثقة التي تظھر في معاداة النظریة باسم القیم الأخلاقیة والجمالیة، واتھامھا 
بأنھا تعیث البحث العلمي والتعلیم بالضرورة؛ أي أن ھؤلاء یریدون الفصل بین النظریة 

.والتطبیق
:تعریف النظریة

لقد قیل إن النظریة تنخلق حالما لم تعد مقاربة النصوص الأدبیة تعتمد <<) :دیمان(یقول 
عندما یصیر ...على اعتبارات غیر ألسنیة، أي لم تعد تعتمد على اعتبارات تاریخیة أو جمالیة

المعنى والقیمة لیس موضوع المنافشة، إنما الموضوع ھو صیغ إنتاج واستقبل المعنى 
سا، والإیحاء الضمني ھو أن مثل ھذا التأسیس إشكالیة تتطلب تخصصا والقیمة قبل أن یتأس

ھذا التخصص المكتمل ھو النظریة . >>مكتملا من البحث النقدي لدراسة إمكانیتھ ووضعھ
.التي تسعى إلى رصد صیغ إنتاج المعنى والقیمة واستقبالھا

سة الأدبیة عن معنى إزاحة تركیز النظر في الدرا) نظریة(إنني أعني بـ<<) :میلر(ویقول
النصوص، وتركیزه على الطریقة التي بھا ینقل المعنى، والنظریة لكي تضعھا بطریقة 
أخرى ھي استخدام اللغة للحدیث عن اللغة، ولكي نضع الأمر مرة أخرى لطریقة أخرى 
فالنظریة ھي تركیز النظر على المرجعیة بوصفھا إشكالیة، لا بوصفھا شیئا یربط القارئ 

كید وغیر غامض بالعالم الواقعي من التاریخ والمجتمع ومن الناس العاملین ضمن بشكل أ
.>>المجتمع على خشبة مسرح التاریخ

أن ) كولر(بھذا المعنى تصیر النظریة ھي نقد، ولیس التنظیر للأدب أو یره، من ھنا یرى 
شأنھا أن سعت إلى تأسیس شعریة، أي كینونة من النظریة والوصف من<<النظریة الأدبیة 

تجسد الوظیفة التي جسدتھا الألسنیة بالنسبة للغة، فالنظریة بالنسبة كما تناولھ من أعمال 
بمثابة اللغة النظام في علاقتھا باللغة أداء حیث تكون العلاقة علاقة وطیدة منعكسة على 

.>>نفسھا
نضع       المتأمل لیست النظریة تقعیدا لمنھجیة من التأویل، وإنما بوصفھا خطابا بنجم حالما

مفاھیمنا حول طبیعة النصوص ومعانیھا وعلاقتھا بالخطابات الأخرى والممارسات 
الاجتماعیة والذوات الإنسانیة، فالنظریة لا تمنح المرء منھجیة من شأنھا أن یسحبھا على 
العمل الأدبي لیستنتج منھ معاني ذات نظام مختلف، بل على العكس، إن النظریة ھي نفسھا 
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ات سمة أدبیة بما أنھا تفترض أن لدى الأعمال الأدبیة أشیاء ذات أھمیة خاصة تعلمنا ذ
.>>إیاھا

وبھذا تحثنا نظریة الأدب على أعادة التفكیر في المقولات التي قد یدرس بھا الأدب، إذا ما 
ھي النظریة؟

ي الأصلي، النظریة تقوم على فروع معرفیة متداخلة، خطاب لھ تأثیراتھ خارج حقلھ المعرف
وھي تحلیلیة تأملیة، تسعى لاستنباط ما ھو متورط فیما ندعوه بالجنس أو اللغة أو الكتابة أو 

وھي نقد فاحص للحس السلیم، نقد للمفاھیم التي تتخذ علة أنھا طبیعیة، . المعنى أو الذات
اء في النظریة انعكاسیة، تفكیر حول التفكیر، تقص للمقولات التي نستخدمھا في فھم الأشی

.الأدب وفي ممارسات الخطابات الأخرى
ومن ھنا یمكن القول أن النظریة الأدبیة لیست صفة الكتلة المتجانسة، إنھا بالأحرى تتكون 

.من عدد كبیر من النظریات المتنافسة التي غالبا ما تكون متناقضة فیما بینھا
ومعاییره ومذاھبھ عبر وفي الأخیر نقول أن نظریة الأدب في دراسة أصول الأدب وفنونھ 

وھي دراسة تجریدیة ترمي إلى استخلاص القواعد العامة وفلسفة . العصور والفضاءات
)219ص. (المفاھیم والأصول الجمالیة، وتحدید الكلیات الإنسانیة في الأدب العام

:خلاصة
والمستندة إلى نظریة الأدب مجموعة من الآراء والأفكار القویة المنسقة والعمیقة والمرتبطة، 

نظریة في المعرفة أوالفلسفة محددة، والتي تھتم بالبحث في نشأة الأدب وطبیعتھ ووظیفتھ، 
وھي تدرس الظاھرة الأدبیة بعامة من ھذه الزوایا في سبیل استنباط وتأصیل مفاھیم عامة 

.2تبیین حقیقة الأدب وأثاره
المنطقیة للدراسة الأدبیة تنطوي النظریة على مساءلة المقدمات : انجازات النظریة

: وافتراضاتھا الأساسیة، وتنطوي على عدم استقرار أي شيء قد سلم بھ جدلا
ما المعنى؟ ما المؤلف؟ كیف ترتبط النصوص مع ظروف إنتاجھا؟

لا تزودنا النظریة بوسیلة لمعالجة الخلافات في الرأي النقدي فحسب، بل أیضا بقاعدة 
.ر عقلانیة وكفایة ووعیا بالذاتلتأسیس فرع دراسات أدبیة أكث

:ومن ثم نطرح علیھا الأسئلة
كیف تعرف الخصائص الأدبیة للنص الأدبي؟-
ما ھي العلاقة التي تفترضھا بین النص والمؤلف؟-
ما ھو الدور الذي تعطیھ للقارئ؟-
كیف ننظر إلى العلاقة بین النص والواقع؟-
ما ھي المكانة التي تعطیھا لواسطة النص اللغة؟-
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ویتضح من ذلك أن النظریة تنطوي على ممارسة الفكر؛ وصف الرغبة ، اللغة وغیرھا، 
.التي تتحدى الأفكار المعترف بصحتھا

. وقد كشفت نظریة الأدب عن المنجزات التي تغذى منھا النقد الأدبي على مدى العصور
نسان للأشیاء وأثبتت ھیمنة الفرضیات على التفكیر البشري وتفسیره، وطریقة استجابات الإ

.وشعوره بھا
كما كشفت . كشفت العلاقة المتداخلة بین النظریة والتطبیق، وعلاقتھا بموضوعھا المدروس

أن الفعل القراءة لیس بریئا أو حیادیا، بل ھو وجھ مقنن مسبقا، إذ فھمنا للنصوص، وتأویلھا 
.تماعیةفي سیرورة القراءة لا تتم إلا في إطار سیاقات ثقافیة وتاریخیة واج

وسواء عرفنا النظریة في ھذا السیاق بأنھا الدراسة المنظمة التي <<) :جابر عصفور(ویقول 
تعتمد على الانتقال من التجربة الاستقرائیة إلى المبادئ الصوریة الاستنباطیة، أو بأنھا 
تركیب عقلي مؤلف من تصورات متسقة تھدف إلى ربط النتائج بالمبادئ، أوبأنھا تركیب 

شامل یھدف إلى تفسیر أكبر عدد من الظواھر في مجال بعینھ، أو حتى بأنھا نسق من فكري
المعرفة التي تفسر الجوانب المختلفة من الواقع، فإن النظریة تظل في ھذا السیاق نفسھن 

في علاقاتھا بلغة الموضوع التي ھي بدورھا لغة شارحة 3أعلى مستویات اللغة الشارحة
.4>>كلامللأدب أو كلام على ال

كشفت القناع عن الخلط بین وظائف اللغة المختلفة، وكیف یتأتى لھذا الخلط أن یحجب آلیات 
الأیدیولوجیة الفجة، فالألسنیة المتعلقة بمفھوم الشعریة أو أدبیة اللغة، كشفت الطبیعة الإحالیة 

.في اللغة، واختلاطھا بالواقع العیني في توجھات النقد التقلیدي
ھ ویلیك إلى أن مصطلح نظریة الأدب یتضمن كلا من نظریة النقد الأدبي وقد ھب رینی

الأدبیة التي ینطوي ) جابر عصفور(ونظریة التاریخ الأدبي الضروریتین، ویضیف إلیھا 
. 5علیھا الكتاب

.فیغدو ضربا من التأمل الذي یؤسس فلسفة العلم بالموضوع) النقد(نفسھ اللغة الشارحة أو النقد الشارح یدرس -3
، موضع المساءلة، مختبرا سلامتھا )موضوع الدرس(موضع الموضوع ) نقد النصوص الأدبیة(ھو خطاب لغوي عن خطاب، یضع عبارات النقد 

عادھا الوظیفیة ودلالاتھا التأویلیة، مترجما الأنساق إلى مقولات المنطقیة، واتساقھا الفكري، ویصعد منھا إلى الأنساق التي تحتویھا، محللا أب
.إنھ المجال المعرفي الذي یصل بین حدود النقد التطبیقي وحدود النظریة. أومبادئ تصوریة تؤسس حضور النظریة

301ص1/1998نظریات معاصرة، دار المدى، سوریا ط: جابر عصفور-4
302-301المرجع نفسھ ص-5
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نظریة الأدب والنقد والتاریخ والدراسة الأدبیة

:نظریة الأدب النقد والتاریخ الأدبي-أولا

:لنظریة الأدب یجب أن یمیز بینھا وبین النقد والتاریخالدارس 

غیر خاضع لاعتبارات الزمن، وبین النظرة التي تراه في الأصل ) عمل(التمییز بین الأدب كنظام -أولا
.على أنھ سلسلة من الأعمال المنظمة حسب نسق تاریخي، وعلى أنھ جزء متمم للعملیة التاریخیة

المبادئ والمعاییر الأدبیة، ودراسة الأعمال الأدبیة ذاتھا كنصوص، سواء التمییز بین دراسة -ثانیا
.دراستھا حسب التسلسل التاریخي أو بمعزل عنھ كنصوص مستقلة

.وقد یشمل اصطلاح نظریة الأدب كلا من نظریة النقد الأدبي، ونظریة التاریخ الأدبي

تستوعب الأخرى استیعابا شاملا، حیث لا فلا یمكن استعمال إحداھما بمعزل عن الأخرى، لأن كلا منھا
یمكن فھم نظریة الأدب بعیدا عن النقد أو التاریخ، أو فھم النقد دون نظریة الأدب إلا على أساس دراسة 

. فالمعاییر والمقولات لا یمكن التوصل إلیھا، إلا عن طریق دراسة نصوص أدبیة. أعمال أدبیة معینة
.د دون مجموعة من التساؤلات، ونظام المفھومات والاستعانة بالمراجعوغیر ممكن كتابة التاریخ أو النق

.ندرك من ذلك أن ھناك إسھاما متبادلا بین النظریة والتطبیق

:التمییز بین التاریخ الأدبي والنظریة والنقد

في حین أن النقد . ، أي دراسة التاریخ)ب(مشتقة من) أ(أن التاریخ الأدبي یظھر أن ) بیتون.وو. أف(یرى 
أي إصدار حكم، وعلى ھذا یعالج النموذج الأول الوقائع القابلة ) ب(أفضل من ) أ(الأدبي ینص على أن 

. للتحقق من صحتھا، ویعالج الثاني مسائل الرأي

صحیحا تماما، لأن التاریخ الأدبي لیس فیھ معطیات تعتبر وقائع محایدة تماما، إذ إلا أن ھذا التمییز لیس
أن أحكام القیمة تدخل في صمیم اختبار المواد الأولیة؛ أي التمییز البسیط بین الكتب وبین الأدب؛ أي 

.مجرد الاختبار یعتبر حكما

اختبار كتاب فھو حكم؛ فأي سؤال حتى إن توثیق تاریخ ما أو عنوان یفترض نوعا من الأحكام، مجرد
حتى وإن تعلق بنقد نص ما أو مصدر أو تأثیرات معینة سیتطلب تقدیم أحكام، فمثلا القول أن الشعر 
الحدیث متأثر بالشعر القدیم یفترض معرفة بخصائص كلیھما ثم المقارنة والاختیار، وھو كلھ عمل نقدي، 

.ولیس مجرد تأریخ لأدب ما

أمر ضروري، غیر أن البعض یرى أن للتاریخ الأدبي معاییره ومقاییسھ الخاصة، أي إن إصدار الأحكام
وحجتھم ھي الدخول في فكر ومیول المراحل الخاصة، وتقبل مقاییسھا بعیدا . أنھا تتعلق بعصور أخرى

. وھي نظرة ظھرت في ألمانیا، وانتشرت في انغلیترا وأمریكا. عما نكتسبھ من مفھومات سابقة

فإننا نستنتج . مثل ھذه الدراسات أقنعتنا بأن المراحل المختلفة أدخلت مفھومات نقدیة وتقالید مختلفةبما أن
أن كل عصر ھو وحدة تامة بذاتھا یعبر عن نفسھا من خلال نموذجھا الأدبي الذي لایقاس بأي نموذج 

تفى من أجل إعادة بنائھ ھذا المفھوم عن التاریخ الأدبي یتطلب الاندماج في عصر مضى، أو أدب اخ. آخر
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ومن ثم معرفتھ، إذ نعرف الیوم الكثیر عن الحضارات الماضیة، التي یفترض أن تكون مفصولة عن 
.عصرنا، ولھا عالمھا الخاص

وقد أدت ھذه المحاولة لإعادة بناء الصورة التاریخیة في حقل الدراسات الأدبیة إلى الاھتمام بمقاصد 
على ضوء تاریخ النقد الأدبي والتذوق الأدبي، ویظن أننا  استطعنا التأكد الكاتب، التي یفترض دراستھا 

فقد خدم . من ھذه المقاصد والتحقق من أن الكاتب وفاھا حقھا، صار من المستطاع الاستغناء عن النقد
وھو منھج یرسخ مقیاسا نقدیا منفردا،. الكاتب ھدفا معاصرا لھ، ولا حاجة لتعریض عملھ للمزید من النقد

إذ أن . لكن قصد الكاتب لیس المادة الوحیدة الملائمة للمناخ الأدبي. ھو مقیاس نجاح الكاتب في عصره
.معنى العمل الفني لا یستنفذ، بل لا یتساوى مع قصد الكاتب

یعیش حیاة مستقلة باعتباره منظومة من القیم، كما أن المعنى الكلي للعمل الأدبي لا یمكن أن ) المعنى(إن 
بل ھو إلى حد كبیر نتیجة عملیة تراكم، أي معنى العمل . قط بحدود معناه لدى الكاتب ومعاصریھیعرف ف

ومن جھة أخرى لا یمكن قراءة . الأدبي یتحدد بتاریخ نقده على ید العدید من القراء في العدید من العصور
ك فرق بین إعادة بناء رؤیة الأدب بالاستغناء عن معارفنا السابقة، وعن أفكارنا لأن ذلك أمر مستحیل، ھنا

كما بدت ) ھملت(فمثلا لو أعدنا بناء مسرحیة . شكلیة، وبین المشاركة الفعلیة في وجھة نظر مضت
إذ سنھمل المعاني التي وجدتھا الأجیال اللاحقة على . لجمھورھا في عصرھا، فإننا  سنفقدھا قیمتھا

مرس عملا أدبیا بحسب وجھة نظر عصرنا فقد یدرس ناقد مت. المسرحیة، ونمنع أي تفسیر جدید لھا
، وقد یقوم بمسح )ثالث(وحده؛ أي بحسب أحكام مناھج الیوم، وقد ینظر إلیھ من وجھة نظر عصر آخر 

. لتاریخ الدراسات التي أجریت حولھ من أجل الوصول لمعنى كلي

فیجب أن نحذر ). النقد(یة ومن الناحیة العملیة قلیلة ھي مثل ھذه الخیارات الحاسمة بین النظریتین التاریخ
من النسبیة الزائفة والإطلاقیة الزائفة كلیھما، إنما تنجم القیم عن عملیة التقییم خلال التاریخ، وھي تساعد 

إن النسبیة ترد تاریخ الأدب إلى نسق من المحطات المنعزلة والمتقطعة، بینما الإطلاقیة إما أن . على الفھم
ء، أو تقیم رأیھا على بعض المثل المجردة غیر الأدبیة التي لا تلائم تنوع تخدم وضعا راھنا قید الانطوا

، إذ یمكن )وجھة النظر(لذلك یجب تبني مذھبا یتماشى مع مصطلح . الأدب عبر التاریخ أمثال الماركسیین
. إرجاع العمل الأدبي إلى عصره وكل المراحل التالیة لھ

یمر من خلال عملیة تطور یمكن (، وتاریخي )ظ بھویة معینةیحتف(والعمل الأدبي ھو في وقت واحد خالد 
لذا فمذھب المنظور یقر مثلا بوجود شعر واحد، أدب واحد قابل للمقارنة في كل العصور، . اقتفاء أثرھا

. لیس الأدب نسقا مطردا من أعمال فریدة لا یوجد بینھما شيء مشترك. متقدم، متغیر، مليء بالإمكانات
. ن لیس عالما مغلقا على التماثل، وعدم التعدد حسب ما وضعت مثالھ الكلاسیكیة الأولىكما أن العالم الآ

).لكن ھذه النظرة قوضھا واقع ما بعد الحداثة، إذ أصبحنا نتحدث عن الإنسان ذو البعد الواحد(

دید ومن الناحیة العلمیة لم یكتب أبدا تاریخ للأدب دون بعض مبادئ للانتقاء محاولا التقییم، وتح
ومؤرخو الأدب الذین ینكرون أھمیة النقد، ھم أنفسھم نقاد، یتخذون الشھرة والمقاییس . الخصائص

.التقلیدیة أساسا لأحكامھم

لأن كل عمل فني خاضع للملاحظة، . إن المناعة المفترضة بأكملھا لمؤرخ ضد النقد والتنظیر زائفة تماما
ولا یمكن تحلیلھ أوتحدید . أو منذ آلاف السنینكما أنھ حل لمشكلات فنیة معینة، سواء ألف أمس
.خصائصھ، أو تقویمھ دون الرجوع إلى المبادئ النقدیة
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وكذلك یعد تاریخ الأدب عنصرا . لذا من الضروري أن یكون مؤرخ الأدب ناقدا، ولو لكي یكون مؤرخا
طئ في أحكامھ، فلیس بمقدوره أساسیا في النقد، فالناقد الذي یجھل العلاقات التاریخیة بین الآداب حتما یخ

والناقد الذي لیس على معرفة بالتاریخ الأدبي سیقع في إطلاق . معرفة ما ھو أصیل وما ھو منقول
التخمینات جزافا، ویغرق في قضایا شخصیة عند دراستھ للعمل الأدبي، ویتجنب الاھتمام بالماضي، قانعا 

.بتركھ إلى علماء الآثار وعلماء اللغة

:خلاصة

على أن مھام نظریة الأدب تتداخل مع )  نشأة الأدب، وطبیعتھن ووظیفتھ(الاھتمام بالعناصر الثلاثة یدل
. فالناقد یھتم بالمحاور الثلاثة، وقد یركز على وظیفة النص الاجتماعیة. مھام النقد الأدبي وتاریخ الأدب

وحتى . ب قبل تعاملھ مع النصوصوعلیھ التسلح بمفھوم ما الأدب عامة؛ أي الاستناد إلى نظریة في الأد
.نظریة الأدب لا یمكن أن توجد إلا بعد وجود الأعمال الأدبیة والنقدیة والتاریخ الأدبي

غیر أن ھذا التداخل بین النقد والتاریخ والنظریة لا یمنع استقلال كل میدان عن الآخر، فلكل طریقة في 
دبي یتعامل مع النص لیبین الظروف والملابسات فالمؤرخ الأ. التعامل مع العمل الأدبي یحددھا الھدف

التي أحاطت بھ وبصاحبھ، والناقد یتعامل مع النص، والمنظر الأدبي یھتم بالأدب من حیث المفھوم 
فتاریخ الأدب والنقد یھتمان بالنص لیصدرا . والوظیفة والطبیعة، وكذا الطرائق التي یقارب بھا النقد النص

.6امل مع حقیقة الأدب، بعیدا عن الأحكام والانفعالاتأحكاما، أما النظریة فتتع

: الأدب والدراسة الأدبیة-ثانیا

بدایة وجب التمییز بین الأدب والدراسة الأدبیة، فھما فاعلیتان متمیزتان؛ إحداھما خلاقة، فن، والأخرى 
.ضرب من المعرفة أو التحصیل

:وتثیر ھذه العلاقة بعض القضایا

الدارسین من أنكر أن تكون الدراسة الأدبیة معرفة، معتبرا أیاھا إبداعا ثان؛ لأنھا قد تؤدي أولھا أن من 
.إلى نتائج عقیمة، فھي مجرد نسخ لا فائدة منھ

بینما یشك آخرون في ھذه العلاقة؛ بحجة أن الأدب لا یمكن دراستھ، بل یقرأ فقط، ویتذوق، ویقدر، وغیر 
.ذلك فھو مجرد جمع للمعلومات

كیف نعالج الأدب معالجة علمیة؛ ھل ممكن ذلك؟ : السؤال المطروح ھنا ھو: دراسة العلمیة للأدبال
وكیف؟

فمثلا یمكن تقلید العلوم في الموضوعیة، من . یمكن ذلك بمناھج مقتبسة من العلوم الطبیعیة لدراسة الأدب
وفي التطبیق . ل في تسلسل زمنيخلال دراسة الأصول والعوامل المسببة، واتباع العلاقات بین تلك العوام

الدقیق یستخدم العلیة العلمیة لتفسیر الظواھر الأدبیة، بإسناد العلل الفاصلة إلى الشروط الاقتصادیة 
ویعد ذلك استخداما للمناھج الكمیة كالإحصاء، ورسم الخرائط والخطوط . والاجتماعیة والسیاسیة

.والبیانات

14- 13في نظریة الأدب ص: شكري عزیز ماضي-6
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؛ فقد أثبتت المناھج العلمیة قیمتھا في نقاط محددة، كاستعمال ومع ذلك لم یحقق ھذا التحول أھدافھ
ورغم ذلك لا یمكن استبعاد العلوم الطبیعیة . الإحصاء في النصوص من أجل دراسة ظاھرة ما كالأوزان

فالمناھج الأساسیة مثل الاستقراء والاستنتاج والتحلیل . عن الدراسة الأدبیة، لأن بینھما نقاط متداخلة
ومع ذلك فإن للبحث الأدبي مناھجھ الخاصة التي . والمقارنة مشتركة بین جمیع أنواع المعرفةوالتركیب 

.تتطابق مع العلوم الطبیعیة

فإذا . ویجب الاعتراف بالفارق ، الموجود في المناھج والأھداف بین العلوم الطبیعیة والعلوم الإنسانیة
فإن الدراسة الأدبیة لا یمكنھا ذلك، إذ الأدب كانت العلوم الطبیعیة تستطیع وضع قوانین لظواھرھا،

.كظاھرة إنسانیة یتمیز عن موضوعات العلوم الطبیعیة الدقیقة على الأقل بالتفرد ذي الطبیعة الذاتیة

:خلاصة

:من ھذا الواقع نتج اتجاھان

دي إما إلى واحد یدعي العصریة مستعینا بالعلوم الطبیعیة، ویطابق بین المنھج التاریخي والعلمي، فیؤ
والآخر ینكر أن یكون البحث الأدبي علما یؤكد على . تجمیع الوقائع، أو وضع قوانین تاریخیة شمولیة

غیر أن التفرد قد یجعل من الدراسة الأدبیة مجرد انطباع . الطبیعة الشخصیة للفھم الأدبي، وعلى التفرد
.ذاتي، ینكر أن تشارك عوامل أخرى في تشكیل الأدب

؛ حیث الأدیب لھ سماتھ الخاصة، وفي الوقت ذاتھ یشترك مع باقي الأدباء )فردي(الأدب عام وخاص بینما 
لذا یمكن أن نفھم بعض الخصائص على مجموعة من الأعمال أو نوع أدبي ما، . في خصائص عامة

لة، أوأدب ویخص أیضا بمیزة متفردة، لذا یحاول النقد الأدبي والتاریخ الأدبي تمییز فردیة أدیب أو مرح
غیر أن ھذا التمییز لا یتم إلا بمصطلحات كلیة، وعلى أساس نظریة أدبیة، وھنا تأتي الحاجة . قومي ما

.إلى نظریة أدبیة، وأداة منھجیة من أجل البحث الأدبي
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:مفھوم الأدب ووظیفتھ. 

ة ألـ: "یقول تودوروف ) ما ھو(أتمسك بطوق نجاة خفیف قبل أن أغوص في ھوَّ
مفھوم للأدب ھو أمر صعب؛ لأنھ یمثِّل كیاناً معقداً ) أو اختیار(والظاھر أن تحدید 7."الأدب؟

متعدد المرجعیات، ولكنھ مع ذلك یؤدي عملھ في میدان العلاقات بین الأشخاص والعلاقات 
ق 8.الاجتماعیة بین المفھوم الوظیفي والمفھوم البنیوي، اللذینِ یسمحان ) تودوروف(ثم یفرِّ

تحلیلعدد من النتاجات الموصوفة بالأدبیة، ویضیف مفھوم الخطاب؛ النظیر البنیوي للمفھوم ب
الوظیفي لاستخدام اللغة التي تنتج عبارات، انطلاقاً من المفردات وقواعد النحو، ثم التنسیق 

إلى خطاب متعدد الأشكال ) اللغة(فیما بینھا وإیضاحھا ضمن سیاق اجتماعي ثقافي، لتتحول 
ً والأ 9.جناس، تنتمي إلى المادة اللغویة بقدر انتمائھا إلى أیدیولوجیة المجتمع المحددة تاریخیا

قون بین القیم الجمالیة والقیم العقائدیة والأیدیولوجیة والثقافیة،  ولكن بعض النقاد یفرِّ
فیركزون على القضایا ذات الأبعاد العاطفیة أو السیاسیة أو الاجتماعیة، من دون اھتمام 

البناء الفني الذي یعطي العمل صفة الأدبي، ویحدد جنسھ، لتصبح الأنواع الأدبیة في مثل ب
ھذه الدراسات متداخلة لا حدود فاصلة بینھا، ویركز بعضٌ آخرُ على اللغة وتشكیلاتھا بمنأى 

) الشكل والمضمون(عن القیم، في الوقت الذي لا یمكن فیھ الفصل بین عناصر العمل الأدبي 
. ضرورات الدراسةإلاَّ ل

وتأسیساً على ما سبق، یمكن القول إن الأدب وسیلة مادتھ اللغة، ووظیفتھ السمو بالإنسان 
ً في الكتابة  ً أساسا فكراً وسلوكاً، بتبني القیم الإسلامیة والإنسانیة، والالتزام بالصدق شرطا

 ً ھو أدب یلتقي مع منھا،عن قضایا المجتمع، فالأدب الذي یلتقي مع عناصر الفطرة، منطلقا
.الإیمان، لھ نھجھ وأھدافھ

ولذلك ترتبط الذات عند محمد إقبال بالفن، یقویھا ویدفعھا إلى فعل الخیر، وترتبط أیضاً 
بالحیاة، فتصور نفسھا ذاتاً عاشقة، متحررة من قیود العالم المتغیر، خالدة، غایة فنھا الحیاة 

دب الإسلامي، معبِّراً عن تجربة حیة بأسلوب إنھا نظرة یتمثَّلھا الأ10.في قوتھا وكمالھا
جمیل، حیث یشترك مع غیره من الآداب في التعبیر، ویختلف عنھا مضمونا؛ً إنھ تعبیر فني 

.ھادف عن الكون والحیاة والإنسان وفق التصور الإسلامي

ا حدیث النقد فنؤسسھ بالسؤال الآتي جھا ھل یكتب الناقد لفئة متمیزة تعیش في أبرا: "وأمَّ
العاجیة، تعیش للفن والنقد وحدھما، أم أن الناقد لھ وظیفة أخرى مقدسة ھي تربیة الذوق 

.5م، ص2002منشورات وزارة الثقافة، : عبود كاسوحة، دمشق: ، ترجمةمفهوم الأدب ودراسات أخرى. تودوروف، تزيفيتان7
.6، صنفسهالمرجع 8
.18-17المرجع السابق، ص9
.21-20، صه1406، محرم 61، عدد6، سمجلة الأمة، "فلسفة الفن عند إقبال. "حكيم، راضي10
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الفني الصحیح لدى الناس، وإشراكھم في المتعة النظیفة، والغذاء الفكري والروحي الذي 
11."یقبلون علیھ باعتبارھم الجمھور المستھلك، وباعتبارھم القطاع العریض المستھدف؟

للنقد بذلك رسالة تعلیمیة وتوجیھیة، وحصره بین : "كیلاني عن ذلك، قائلاً یجیب نجیب ال
 ً قد تثور ثائرة . الخاصة وأروقة الجامعات والمحافل الأدبیة، إھدار كبیر للنقد وللجمھور معا

بعض النقاد لھذا الكلام ویعتبرونھ رداً للأمور لغیر طبیعتھا، ویقولون إن النقد علم كالطب 
ھ والكیمیاء، ویخرجونھ بذلك من دائرة الشعبیة، لأنھ أحد التخصصات التي والھندسة والفق

الكیلاني وعلى ھذا، فإن 12."تحتاج إلى خبرة ودربة واستعداد خاص بالنسبة للناقد والمتلقي
م رؤیة تقترب من المفھوم الثقافي، والنقد المدني، رؤیة تنتقد  المؤسسة " إمبریالیة"یقدِّ

لنقد، وتمنعھ من القیام بوظیفتھ الجماھیریة تجاه المتلقي، فلیس النقد الجامعیة التي تحتكر ا
.عنده نخبویاً سجین الأروقة الأكادیمیة

اء، وھو یطمح أن  ویذھب فخري صالح إلى أن النقد ینمو في ثقافةٍ تمنحھ التأثیر في القرَُّ
ً تعلیمیاً، یتوجھ إلى شریحة أوسع إذا تخفف من لغتھ المعق دة وانشغالاتھ یكون تنویریا

فللناقد دور في حیاة المجتمع، ودوره جزء من الممارسة النقدیة التي یشدد إدوارد . النخبویة
سعید على طابعھا الدنیوي المنشغل بالعملیات الاجتماعیة؛ إنھ ممارسة اجتماعیة بحاجة إلى 
إیجاد قنوات تواصل مع المجتمع، حتى لو اضطر إلى التخفف من طابعھ الاصطلاحي 

13.المعقد

ھل النقد وسیط بین المجتمع والفنون؟ یقول : وفي معرض إجابتھ عن السؤال المطروح
على النقد أن یكون وسیطاً بین الأدب والمجتمع لأن وظیفتھ الأساسیة ھي : "نورثروب فراي

وھذه دعوة صریحة إلى 14."أن یفحص أولاً العمل الأدبي ثم السیاق الاجتماعي لما یدرسھ
اء عامةً، ویقوم بوظیفة توعویة تعلیمیة تخرجھ من دائرة النقد لكي  ینفتح على جمھور القرَُّ

.التخصص الأكادیمي التي حصرتھ في فئة قلیلة جداً 

.84م، ص1987-ه1407، 2مؤسسة الرسالة، ط: ، بيروتآفاق الأدب الإسلامي. الكيلاني، نجيب11
.85المرجع السابق، ص12
تمــع، حــوارات مــع13 رت: النقــد وا ، تــيري إيجلتــون-جوليــا كريســتيفا-إدوارد ســعيد-نــورثروب فــراي-جــاك دريــدا-بــول دي مــان-رولان 

.6-5م، ص2004، 1دار كنعان، ط: ، دمشقفخري صالح: ترجمة وتحرير
.97، صالمرجع السابق14
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15نظریة المحاكاة

:تقدیم

، ویعد ما )أرسطو(، ثم بعده )أفلاطون(ظھرت في القرن الرابع قبل المیلاد، صاغ مبادئھا 
.قدماه من أراء تأسیسا لتاریخ نظریة الأدب

)ق م347-427: (أفلاطون-أولا

:  فكرة المحاكاة-1

. أیون، الجمھوریة، القوانین: یتحدث في كتبھ التي عرضھا في قالب حواري، ومن أھمھا
سلوك الإنسان، فلم یكن الأدب وجاءت آراؤه عن الأدب عرضیة، تأتي لتبین اثر الشعر في 

.موضوعا وھدفا في طروحاتھ الفلسفیة

وعلیھ فقد وجد نفسھ وھو یصنف الناس في جمھوریتھ، ویحدد وظائفھم، یتعامل مع الشعراء، 
.وكان علیھ تحدید دورھم، ودور ما ینظمون من الشعر، من ھنا برز تصوره للشعر

، مستندا إلى اعتقاده بأن الفلسفة )ة للمحاكاةمحاكا(یرى أن كل الفنون قائمة على التقلید 
المثالیة ترى أن الوعي أسبق في الوجود من المادة، ومن ثم فالكون مقسم إلى عالم مثالي 

). 19شكري ص. (وعالم محسوس طبیعي مادي

أما العالم . یتضمن العالم المثالي الحقائق المطلقة والأفكار الخاصة والمفاھیم الصافیة النقیة
فھو مجرد صورة مشوھة ) أشیاء، أشجار، أنھار، أدب، لغة(بیعي أو عالم الموجودات الط

.ومزیفة عن عالم المثل الأول الذي خلقھ الله

أي أن العالم الطبیعي محاكاة لعالم المثل والأفكار الخالصة، لذلك فھو ناقص ومزیف وزائل؛ 
لفكرة الشجرة الموجودة في عالم الأشجار المتعددة في العالم الطبیعي مجرد محاكاة : مثال
وتعدد الأشجار في العالم الطبیعي علامة على عدم تطابقھا مع تلك الفكرة، وعلامة . المثل

الشاعر یحاكي العالم الطبیعي المحسوس، فیصبح عملھ /على أنھا ناقصة ومشوھة، والفنان
.المثل بعدا كبیرامحاكاة لما ھو محاكاة أصلا؛ وبالتالي فھو یبتعد عن الحقیقة في عالم

،  ھذه الأفكار في الكتاب العاشر من الجمھوریة في حوار یجریھ بین )أفلاطون(یوضح 
وھو إنسان عادي، نأخذ ھذا المقطع من ) جلوكون(، و)أفلاطون(الحامل لأفكار ) سقراط(

2013/ 4، طلمؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، ي نظریة الأدبف:شكري عزیز الماضي-15



13

سریر موجود في الطبیعة صنعھ الله، كما أعتقد أن في : عندنا إذن ثلاثة سرر-<<: الحوار
فلیس غیر الله یمكن أن یكون صانعھ، ألیس كذلك؟: إمكاننا أن نقول

نعم-
.وھناك سریر آخر من صنع النجار-
نعم-
.ثم ألیس صنع المصور سریرا ثالثا-
نعم-
الله والنجار، صانع : فالسریر إذن ثلاثة أنواع، وھناك ثلاثة فنانین یتولون صناعتھا-

السریر والمصور؟
)22كري صش. (>>نعم ھناك ثلاثة أسرة-

ھو الذي یخلق الفكرة ) أفلاطون(یوضح ھذا النص موقف  السریر (الفلسفي والأدبي؛ فا
النجار یحاول محاكاة تلك الفكرة، وبدیھي ألا /، والصانع)الحقیقة الخالصة في عالم المثل

. یكون التطابق كاملا بینھما، ویصبح عملھ محاكاة للمحاكاة، ویبتعد عن الحقیقة بدرجات

یشبھ ھمل المرآة؛ أي أن محاكاتھ للأشیاء آلیة فوتوغرافیة ) أفلاطون(عمل الأدیب عند إن
لا یقدم سوى صورة مزیفة لا حاجة لنا بھا؛ لأن ما نحتاجھ وینفعنا ھو الأصل لا . أي حرفیة

لذلك فھو مدان سواء نقل حرفیا أو . الصورة، وإذا زاد أو أنقص من الأصل فھو غیر صادق
. لغیر في الأص

) ھومیروس(أن الشعراء یجعلون الموضوعات التي یحاكونھا، فمثلا ) أفلاطون(ویؤكد 
یحكي عن الحرب، وھو لا یعرف الخطط الحربیة، ویصف الطب، وھو لم یكتب كتابا في 

.الطب

:بین الفلسفة والشعر-2

صلھا أن الأشیاء التي تمثلھا الفنون حقائق جوھریة یدركھا العقل في أ) أفلاطون(یرى 
الأول، والشاعر بعید عن استخدام العقل؛ وبالتالي بعید عن الحقیقة التي ھي أسمى الغایات، 

والمعرفة عنده لا . لذلك تتحدد مكانة الفن والأدب عنده بمقدار ما بقدمھ في مجال المعرفة
.تلمس بالحواس؛ لأن المحسوس جزئي ووھمي، وزائل مثل العالم الطبیعي الناقص المزیف

والنتیجة رفض الشعر والفن؛ لأنھ یعالج الحقیقة، بل یكتفي بتمثیل معطیات الحواس، التي 
ھي الأخرى صورة مشوھة للحقیقة، وبعیدة عنھا بثلاث درجات، فالحقیقة لا تدرك عند 
الشعراء، بل عند الفلاسفة؛ لأن الشعراء یخاطبوه العاطفة أكثر مما یخاطبون العقل، إذ 

اطف فبدلا أن تكون مھمتھ تجفیف العواطف، یقوم بالعكس، یؤجج یخاطب الشاعر العو
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عواطف الناس، ویبعدھم عن استخدام العقل، فیستسلمون للعواطف، لذلك طردھم من 
.جمھوریتھ

ثم ینتقد الطریقة التي یدرك بھا الشاعر الحقائق، إذ لا یعتمد الطریقة المتأنیة الواثقة، بل على 
ربة الشعر الشاعر، الذي یلھم بدوره ترجمانھ، والترجمان یؤثر الوحي والإلھام، حیث تلھم 

لیس متعقلا؛ لأنھ لا یمتلك السیطرة على ما یقول ) أفلاطون(في الناس، فالشاعر في نظر 
. مما یجعل  الشاعر لا یصلح مرشدا للسلوك الصادق الأخلاقي). وحي(

:الشعر بین المتعة والمنفعة-3

یة الأدب ووظیفتھ على أثره في ر السلوك الإنساني، یدور في ماھ) أفلاطون(ركز بحث 
حول الأخلاق، لذلك فصل بین المتعة والمنفعة، حیث أھمل الأولى واھتم بالثانیة، مع اعترافھ 

أحیانا أن للشعراء قدرا من الحكمة، وتأكیده على فتنتھ وخطورة وظیفتھ الاجتماعیة، ومع 
ولأخلاق الناس، فكان ھذا سبب طردھم من ذلك یرى الشعراء مفسدون للمثل العلیا

، ویشترط )مدح(الجمھوریة، باستثناء الشعر الخاص بالأبطال والآلھة والعظماء والمشاھیر 
ألا یتعارض ھذا الشعر مع ما ھو خیر وشرعي، وألا یطلع علیھ الناس قبل عرضھ على 

).المراقبة(القضاة وحراس القوانین 

:استنتاج-4

) الخیر(رفض فكرة الفن للفن، وقبل الفن الأخلاقي والملتزم بالشرعي ) نأفلاطو(نفھم أن 
. شكلا ومحتوى

فضل الملحمة؛ لأنھا تثیر عاطفة الإعجاب بأبطالھا، بینما لم یھتم بالتراجیدیا؛ لأنھا تثیر 
.عاطفتي الشفقة والخوف، فتجعل الناس أكثر ضعفا

.علمیة، أولھ علاقة بالحقیقةرأى في الشعر فنا یقرأ على أنھ فن ولیس ظاھرة 

میز بین النقد الأخلاقي والنقد الجمالي، واھتم بالأول؛ أي تأثیر الأدب على سلوك الناس، 
وھو تأثیر غیر صالح، لذلك طرد الشعراء، ووضع شروطا للشعر حتى یدخل جمھوریتھ، 

.وحرم الشاعر من مراكز الحكم والقانون

:نقد أطروحة أفلاطون-5

بأن الفنان قادر على اختیار الموضوعات التي تقلد، والربط بینھا، مؤكدا ) سقراط(یرد علیھ 
.قدرتھ على الخلق بالقوة، إن لم یكن بالفعل

أن الفنون لا تقف عند تقلید المرئي، لكنھا تعود إلى الأسباب التي ) بلوتبنوس/أفلوطین(ویرى 
.لأنھا تمتلك الكمالتنبع منھا، وتخلق الكثیر من ذاتھا، وتضیف إلى الناقص؛
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):ق م384- 422(المحاكاة في منظور أرسطو - ثانیا

، )أفلاطون(منطلقا من نقد آراء أستاذه ) فن الشعر(وضع أول كتاب نقدي تحت عنوان 
ضاع الكتاب، ) 27شكري ص. (وصاحب أول جھد منھجي منظم في تاریخ نظریة الأدب

حمة التي منھا استنبطت مفاھیم طبیعة الأدب ولم یبق منھ غیر الشطر الخاص بالمأساة والمل
اتخذه موضوعا ) أرسطو(قد تحدث عن الشعر عرضیا، فإن ) أفلاطون(ووظیفتھ، وإن كان 

، إذ درس الأدب الیوناني المعاصر لھ، متناولا الأنواع الأدبیة، )28شكري ص(لدراستھ 
مستخدما الوصف . ھامستنبطا مفاھیم نظریة، تتصل بنشأة ھذه الأنواع وطبیعتھا ووظیفت

.طریقة تأملیة) أفلاطون(والاستقراء، بینما اتبع 

:الشعر والمحاكاة-1

، لكن یعطیھ )أفلاطون(یرى أن الشعر نوع من المحاكاة، إذ یستخدم المصطلح نفسھ عند 
القائل بأن المحاكاة نقل ) أفلاطون(كما رفض رأي . مفھوما مغایرا، یقصره على الفنون فقط

والأدیب عنده حین یحاكي لا ینقل فقط، بل یتصرف فیما ینقل، ولا . الطبیعةحرفي لمظاھر
یحاكي ما ھو كائن، بل ما یجب أن یكون بالضرورة والاحتمال، فیرسم مثلا المنظر لا كما 

ھو في الطبیعة، إنما على أجمل ما یكون؛ لأن الطبیعة ناقصة والفن یتمم نقصھا، لذا فالشعر 
) 29شكري ص. (الأصل عن الحیاةمثالي ولیس نسخة طبق 

حیث الناس كما یقول . یحاكي الشعر الناس وأفعالھم كما ھم، أو أسوأ، أو أحسن مما ھم علیھ
ویصبح . ینقسمون إلى أشرار وأخیار، فصورتھم في الشعر إما أكثر شرا أو أكثر خیرا

حیل المعقول محاكاة المست) أرسطو(الشعر أفضل جودة إذا حاكى ما یمكن أن یقع، ویفضل 
على محاكاة الممكن غیر المعقول؛ أي أن الشاعر یحاكي ما یرى، كما یحاكي ما لا ) الممكن(

.یرى، بشرط أن یقنع أنھ یمكن أن یوجد

، فما یصنع الشعر لیس الوزن والموسیقى، )أرسطو(لعل ما تقدم یوضح مفھوم المحاكاة عند 
لمعاني الكلیة العامة لا الخاصة؛ وھي محاكاة إنما عنصر المحاكاة العام الكوني؛ أي محاكاة ا

وھنا یمكن القول أن الشاعر یحاكي ما ھو غیر . ما یمكن أن یحدث، ولیس ما حدث بالفعل
.بالمقلد) أرسطو(موجود، فلماذا یصفھ 

إن الشاعر عكس المؤرخ أو عالم الفیزیاء غیر مقید بمطابقة الواقع، رغم أن ما یقوم بھ غیر 
، وتقلیده لیس لأي درع قد )إخیل(عندما یقلد درع ) ھومیروس(و. لم الواقعيمنقطع عن العا

لذا ھناك معنى یكون فیھ الشاعر صانعا أشیاء لم توجد قبلا . وجد یوما سوى أنھ تقلید لدرع
.أبدا، ومع ذلك فھو مقلد یصنع أشیاء بالمماثلة
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:موضوع المحاكاة-2

ة فقط، بل یحاكي أیضا الانطباعات الذھنیة وأفعال لا یحاكي الشاعر الأشیاء ومظاھر الطبیع
تحاكي : والإنسان موضوع المحاكاة إما مثالیا عظیما أو عكس ذلك. الناس وعواطفھم

.التراجیدیا المثالیین العظام، وتحاكي الكومیدیا العامة من الناس

ا؛ فلا یرى في الشعر محاكاة لفعل الشخصیة، ولیس الشخصیة ذاتھ) أرسطو(والملاحظ أن 
تقلد التراجیدیا الشخصیات، إنما تقلد حركتھا؛ أي سعادتھا وشقاءھا، وكل سعادة وشقاء لا بد 

.أن یتخذ صورة من صور الحركة

وھكذا تكون السعادة المطلقة أو الخیر المطلق ھو الھدف من الحیاة، وھو لیس صفة یتصف 
صفاتھم طباعھم، بینما أفعالھم ذلك أن الناس تشكل. بھا الإنسان، بل ھو فعل، لذا فھو حركة

ھي التي تجعلھم سعداء أو أشقیاء، لذلك فالتراجیدیا لا تحاكي الحدث من أجل محاكاة الطباع؛ 
إنما تحاكي الفاعلین من طریق محاكاة الأفعال، إذ یمثل الممثل الصفات، لكننا لا نسعد أو 

.نشقى إلا بالحركة؛ أي بالأعمال والأحداث

ة ألا تمثل الصفات، بل علیھا أن تتحرك، والصفات تفھم من خلال لذلك على المسرحی
الحركة؛ لأنھا متضمنة فیھا، إذ أن الشعر لا یصور شجاعة البطل، لكنھ یصور الشجاعة 

) أرسطو(الحبكة عند /لذا تكون القصة. ممثلة في الواقع، حیث ینجزھا ھذا البطل بشكل ما
لحبكة، الشخصیة، الفكرة، الأداء، الموسیقى، ا(ھي أھم عنصر في التراجیدیا، وعناصرھا 

).المشاھدون

:الشعر، النشأة والمتعة-3

، ورأى أن )أفلاطون(، كما ذھب إلیھ )وحي(ربط الشعر بقوة خارجیة ) أرسطو(رفض 
الدوافع إلى قول الشعر مرتبطة بالطبیعة الإنسانیة، وھو غریزة المحاكاة، وغریزة حب 

صبح المحاكاة عنده غریزة إنسانیة، والإنسان فطر على حب النغم زمن ثم ت. الوزن والإیقاع
.والموسیقى

وھكذا ربط بین الشعر والطبیعة الإنسانیة؛ أي اعتبر الشعر ظاھرة إنسانیة بشریة، حیث 
توجد غریزة المحاكاة منذ الصغر، بھا یتحصل الإنسان على معارفھ، إذ تعد وسیلة للتعلم، 

ولما كان الشعر شكل من أشكال المحاكاة فإنھ . ي إلى المتعةوكسب المعرفة، وھو ما یؤد
. ممتع، ووسیلة للتعلم

والمحاكاة وإن كانت غریزة، لا تجعل من الناس جمیعا شعراء، إنما یكون الإنسان شاعر 
.بالممارسة والدربة، باعتبار الشعر عنده صنعة، یرتقي الشاعر بالمحاكاة حتى یولد الشعر
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:وظیفة التطھیر-4

أثر الشعر في الناس بعد عملیة التلقي، ولاحظ أن تلقي الشعر یحدث المتعة ) ارسطو(درس 
الذي اھتم بالفائدة فقط، ویتفق الاثنان في أن ) أفلاطون(والفائدة معا، عكس ما دھب إلیھ 

بسبب إضعافھا للناس، ) أفلاطون(التراجیدیا تنمي عاطفتي الشفقة والخوف، وبینما رفضھا 
للسبب نفسھ أرقى أشكال التعبیرن تجعل المشاھدین أكثر قوة من خلال ) أرسطو(واعتبرھا
.التطھیر

مثلا، إذ یشعر المتلقي بالشفقة على ) أدیب ملكا(ویحصل التطھیر عند مشاھدة تراجیدیا 
البطل التراجیدي؛ لأنھ لا یستحق ما حدث لھ، كما یشعر بالخوف؛ لأن ما حدث للبطل قد 

.ل الشفقة والخوف تتطھر عواطف المشاھدینیحدث لھ، ومن خلا

بالبكاء في التراجیدیا، (للمتلقي تصریف العواطف المكبوتة الزائدة ) التراجیدیا(وھكذا تتیح 
؛ اي تجعل التراجیدیا الإنسان أكثر سرورا؛ إذ تریھ العذاب دون أن )والضحك في الكومیدیا

المتألمة ویتم ذلك عن طریق المماثلة یتعذب، وتشعره بالتفوق إزاء الشخصیة التراجیدیة 
.الذھنیة التي یجریھا المشاھد لبنھ وبین شخصیات التراجیدیا

یفسر ) الأخلاق، السیاسة، الخطابة، الشعر) (أرسطو(ومصطلح التطھیر الذي ورد في كتب 
بأن عاطفة الشفقة ھي عاطفة الإنسان تجاه الآخرین، وعاطفة الخوف ھي عاطفة الإنسان 

وبذلك یكون معنى التطھیر؛ التنمیة المتوازنة لعواطف الفرد تجاه ذاتھ والآخرین، . تھتجاه ذا
من أجل الوصول إلى انسجام وتناغم العلاقات البشریة؛ أي أن وظیفة التراجیدیا ھي تحقیق 

.التوازن الانفعالي،والنفسي، والوجداني، والأخلاقي

اعتبر الشعر مفسدة للأخلاق، مع الذي) أفلاطون(یذھب عكس ) أرسطو(من ھنا نرى أن 
ونصل إلى القول أن وظیفة الشعر عند ). السلبیة(تأكیده على وظیفة الشعر الأخلاقیة 

.ھي التطھیر من خلال تنمیة عاطفتي الشفقة والخوف) أرسطو(

:الشكل الأرقى للمحاكاة الشعریة-5

محاكاة الأشخاص العظام، بین التراجیدیا والملحمة، واستنتج أن موضوعھما ) أرسطو(قارن 
:بینما تفتقران في طریقة المحاكاة

.فالطریقة في الملحمة سرد مباشر أو غیر مباشر، وفي التراجیدیا حركة ممثلة-
الملحمة لا وجود للمشاھدین فیھا، ولا للموسیقى، كما ھو الأمر في التراجیدیا؛ لأن -

.الملحمة تقرأ
.بینما تتكون التراجیدیا من مقاطع متنوعةتتكون الملحمة شكلا من مقاطع متماثلة، -
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من حیث الطول الملحمة غیر محددة، والتراجیدیا لا تتجاوز یوما واحدا، لذلك فھي -
أكثر تعقیدا من الملحمة؛ لاحتوائھا كل عناصر الملحمة زیادة على الموسیقى 

. ة أكبركما یمكن أن تقرأ وتمثل، وتعتبر الأكثر تركیزا، وأثرا، ولھا وحد. والجمھور
.لذلك تعد أرقى أشكال المحاكاة الشعریة

:خلاصة

انصب اھتمام نظریة المحاكاة على أصر الشعر في القراءة أو المتلقي، وھو جانب ھام 
في ) أفلاطون(لكنھا خضعت للمعیار الأخلاقي، حیث یرى . من جوانب الظاھرة الأدبیة

توازن انفعالي ونفسي وسیلة لإحداث) أرسطو(الشعر مفسدة للأخلاق، ویرى فیھ 
.، وبالتالي توازن أخلاقي وسلوكي)التطھیر(

وعلى الرغم من اختلاف آرائھما فإنھما ینتمیان إلى الفلسفة المثالیة، وقد اھتم كل منھما 
بالوظیفة الاجتماعیة للشعر، ووضعا مبادئ مطلقة لوظیفة الشعر، غیر محددة بمكان 

.ر والأوضاع الاجتماعیةوزمان، فكلاھما أنكر تغیر وظیفة الشع

العواطف، الانفعالات، الخیال، الانتماء (ولم تھتم نظریة المحاكاة بذاتیة الشاعر 
.، إذ العناصر الفنیة أھم من الشاعر)الاجتماعي
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نظریة التعبیر

:مقدمة

ذلت نظریة المحاكاة مسیطرة على الحركة الأدبیة والنقدیة الأوروبیة حتى أواسط القرن
م، في ھذه الفترة شھد المجتمع الأوروبي تغیرات جذریة ھزت بنیتھ الاجتماعیة 18

فقد استطاعت الثورة البورجوازیة على الإقطاع أن تنقل . والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة
.البشریة من عصر إلى عصر، إذ ولدت قیما ومفاھیم جدیدة في جمیع المستویات

:16ظروف نشأة النظریة-أولا

عندما ظھرت الطبقة البورجوازیة استطاعت أن تؤسس لنھضة صناعیة واقتصادیة، رافقتھا 
مما تسبب في نزوح الریف نحو المدن، التي . نھضة فكریة وعلمیة واجتماعیة وثقافیة

.اكتظت بالتجمعات البشریة، نشأ على إثرھا علاقات اجتماعیة كثیفة ومعقدة ومستقرة

اعیة والاقتصادیة، وظھرت فلسفات جدیدة، وأدب وفن كما تطورت الدراسات الاجتم
جدیدان، ونمت الروح الفردیة والروح الدیمقراطیة، وأصبح شعار الثورة الإخاء والمساواة 

وظھرت .  وجاء التقدم العلمي والصناعي لیضفي على مفھوم الفردیة معاني جدیدة. والحریة
علیم، فازدادت قاعدة القراء واتسعت، المطبعة والصحف والكتب والمكتبات، كما انتشر الت

.وأصبحت الحیاة الیومیة أكثر تنظیما، حتى اتسع وقت الفراغ الذي ملئ بالقراءة

انعكست كل ھذه التغیرات على الحیاة النفسیة للإنسان الأوروبي، وعلى حیاتھ الفكریة 
لزخرفة وظھر أدب جدید، وموضوعات جدیدة، وثار الشعراء والأدباء على ا. وأحاسیسھ

.اللفظیة، والقواعد الكلاسیكیة

وھكذا ظھرت نظریات جدیدة مثل نظریة التعبیر، التي ارتبطت بالطبقة البورجوازیة، 
.وعبرت عن قیمھا وطموحھا

:الأسس الفلسفیة لنظریة التعبیر- ثانیا

وترى أسبقیة الوعي على الوجود المادي؛ أي أن الوجود الأولي ھو :الفلسفة المثالیة-1
لذات أو للوعي الإنساني، أما العالم الموضوعي المادي فمن خلق ھذه الذات؛ لأن الوجود ل

وبما أن الذوات . ودون ھذا الإدراك فھو غیر موجود. المادي متوقف على إدراك الذات لھ
تتغیر فإنھا تخلق العالم على صورة خاصة، وھذا یعني أن الذاتي یخلق الموضوعي، وأن 

وما دام الأمر . المدركة، ھو أساس صورة العالم الخارجي لدیھا/ذات العارفةالعالم الداخلي لل
.بھذه الصورة فلا بد أن یقدم الشعور والوجدان والعاطفة على العقل والخبرة والتجربة

53ص1/2005المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت طفي نظریة الأدب، : شكري عزیز ماضي-16
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والفن من ھذا المنطلق الفلسفي تعبیر عن الصورة الخاصة للعالم، وھي صورة التي خلقتھا 
وكمال التعبیر ھنا ھو قدرة الفن على تصویر خلق . عي العاطفيالذات، معتمدة الشعور والو

.الذات لعالمھا الخاص

وتجاوزت الثورة . تمحورت كل تلك التغیرات حول الفرد، والإیمان بالفردانیة:الفردانیة-2
دعھ یعمل دعھ (الحریة والدیمقراطیة لتشمل كل مجالات الحیاة؛ بنت الاقتصاد على شعار 

وأصبح الفرد والفردیة محور ). دعھ یعبر عن ذاتھ(في الأدب من شعار وانطلقت ). یمر
المجتمع البورجوازي الجدید، حیث المجتمع مبني على الفردیة، وللفرد كامل الحریة في 

وبذلك تحرر الفرد من . ممارسة الحیاة، فالإنسان یعرف بأنھ إنسان دون انتمائھ الاجتماعي
.سلطة الإقطاع

جوازي الفرد عالم قائم بذاتھ، جوھره الأصیل الحریة، والشعور وفي المجتمع البور
.والوجدان والعاطفة، لھ حقوق كما للمجتمع حقوق

منظر البورجوازیة والفردیة، ومنھما ) ھیجل(یعد إلى جانب ): 1800- 1724(كانط -3
العقلیة، بین المعرفة الحسیة والمعرفة) كانط(تستمد الأسس الفلسفیة لنظریة التعبیر، إذ فصل 

.واعتبر الشعور طریق المعرفة الحقیقیة

یرى الخبرة الخاصة ھي ) ھیجل(بالإضافة إلى ما ذكر، فإن ): 1831-1770(ھیجل -4
مصدر الفن، وماھیتھ مظھرا حسیا للحقیقة، تتمثل مھمتھ في اعتباره أرفع صور التعبیر 

. البشري عن ھذه الحقیقة

الفنان، الذي یدرك /لفن؛ أي أنھ یفسر الفن من زاویة المبدعویجعل من الإبداع أساسا لفلسفة ا
الحقیقة، وھي مصورة محسوسة؛ حیث یحرك العنصر الحسي طاقة الخیال عند الفنان، 

وبعمل الخیال یدرك الفنان الحقیقة، لیس كموضوع، ولا كفكرة، بل یدركھا في صورة؛ لأن 
الجدیر بالدرس، أي الفنان، وأداة الإدراك الفن إدراك خاص للحقیقة، لذا یعد المدرِك العنصر 

.عنده ھي الخیال

أساس قیام ) یسمیھ عزیز ماضي بالخیال(یقرر أن الانفعال : 17)1941- 1859(برغسون -5
:الفن، إنھ جوھر الإبداع، ویقسمھ إلة نوعین

.الأول عاطفة تلي فكرة، أو مجرد اھتزاز للإحساس بتأثیر ما-

الات العقلیة التي ستعقبھا، وینتج عند درجة من المعرفة تتحدد الثاني عاطفة ھي سبب للح-
فیھا الذات بالموضوع، بعد أن تصعد الذات من المستوى العقلي الاجتماعي العادیین إلى 

.نقطة معینة، تصدر عنھا الحاجة إلى الإبداع
28-26ص1/1998دار المدى، سوریا طنظریات معاصرة، : جابر عصفور-17
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یتحرك ف. یرتبط ھذا التمییز بین الانفعالات بالحدس الذي ھو السبیل إلى الوجود المطلق
وبذلك یسمو على مجالات الإدراك العادي . الفنان نتیجة ھزة فریدة، تدفعھ إلى التعبیر

المقترنة بالمنفعة المادیة، ویصل إلى درجة علیا  من الإدراك الوجداني المباشر أو المعرفة 
الحدسیة، التي تضع نفسھا وسط العالم المتحرك، وتتشكل بصورة الحیاة التي تنبض بھا 

.ءالأشیا

بھذه المعرفة یدرك الفنان الوجود المطلق للأشیاء، نتیجة ما یقومان بھ من تجربة التقاء 
مباشر بھا، تجربة تتحرر من منطق العقل ونفعیة الحیاة، فتكتسب طابعا جمالیا، یغلب علیھا 

. الانفعال الفرید أكثر من التحلیل العقلي

، لا یھدف المبدع من وراء )رغسونب(وبذلك یصبح الفن نوعا من الإدراك الحدسي عند 
ولا یقصد إلى شيءغیر متعة . إبداعھ إلى شيء إلا متعة الإدراك الذي یخلو من المنفعة

. الإدراك في ذاتھا

.، الذي یندفع معھ العقل)الفرید(ما یھم الفنان ھو الانفعال الخلاق العمیق 

: 18تمثل نظریة التعبیر لھذه الفلسفة- ثالثا

:التعبیر تلك المرجعیات، وصاغتھا في النقاط الآتیةتمثلت نظریة 

.الأدب تعبیر عن الذات؛ اي عن العواطف والمشاعر-
.الأدب علم المشاعر والأحاسیس، والقلب ھو ضوء الحقیقة-
.وظیفة الأدب ھي إثارة الانفعالات والعواطف-
.الاھتمام بالأدیب أكثر من الاھتمام بالأسلوب أو الشكل-
).نظریة المحاكاة أھملت الشاعر على حساب الشعر(الحبكة أو الحدث الشخصیة أھم من-
.الأدیب یعید خلق الحیاة من خلال رؤیتھ الخاصة-
الإنسان خیر بطبیعتھ، لذلك لا بد من الاھتمام بتبیان قیمة الطبیعة إلى حد التقدیس، إذ -

ببساطتھا أنھا) ولیم ووردزورث(یعتبرھا أعظم الشعراء، ورأى ) كولریدج(یعتبرھا 
.الأقدر على الوحي من أي شيء آخر، تختلط فیھ المؤثرات وتتشابك

46- 45في نظریة الأدب ص: شكري عزیز ماضي-18
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:أعلام النظریة- رابعا

بالاشتراك مع صدیقھ ) أغنیات(یعد دیوانھ : 19)1850- 1770(ولیم ووردزورث -1
مھمة في تاریخ ) ولیم(بدایة لمسار جدید في الشعر، كما تعد مقدمة التي كتبھا ) كولریدج(

).سیرة أدبیة(منھا صدیقھ في كتابھ النقد، انطلق
إن كل شعر (یقول . شعر الطبیعة، والشعر البسیط: على فكرتین ھما) ووردزروث(یركز 

محاولة لتحطیم مفھوم ) فیض تلقائي(، وتأتي عبارة )جید ھو فیض تلقائي لمشاعر قویة
العكس، الصنعة في الأدب، ویضیف أن الشعور یضفي أھمیة على العمل والموقف، ولیس 

. ذلك أن العقل تحركھ میول العاطفة العظیمة والبسیطة في طبیعتھا
ویرى أن المشاعر والأفكار تترابط في حالة من حالات الاستثارة، غیر أن الانفعال ھو الذي 

یوجھ السلوك، وھو الذي یوجھ العقل، لذلك فإن الشعر تعبیر عن الانفعال، واللغة المناسبة لھا 
.دیة، التي توظفھا الطبقات الدنیا، وأھل الریف الذین لم تفسدھم الحضارةھي الطبیعة العا

وقد رفض ما یسمى بالألفاظ الشعریة، وذھب إلى أن الفرق بین لغة الشعر ولغة النثر لیس 
كبیرا، والعواطف ھي التي تعطي الموضوع معناه وقیمتھ، كما أن الموضوعات یجب أن 

الریفیین والشعبیین، باعتبار أن الأحداث التي تقع في الأماكن تستمد من الحیاة العامة، والناس 
.العامة ذات طابع سحري، وعلى الشاعر تلوینھا بخیالھ فقط

الشعر معالجة بارعة للمشاعر الإنسانیة بھدف صحة الإنسان العقلیة والجسدیة وسعادتھ، إذ 
لحقیقة بشكل مشوق یھدف إلى تنشیط روح الإنسان وجعلھا أكثر حركیة من خلال تسجیل ا

فقیمة الشعر تنبع من قدرتھ على . وممتع، ومن خلال خلقھ استشارة مصحوبة بمتعة ترجحھا
منح السعادة، التي لا تحط من الشعر كفن، إنھا معرفة جمال الكون، وھنا سبب واحد یجعل 

نھ الشاعر یعبر عن الحقائق العامة والفعالة، ھو سعادتھ بعواطفھ، وإرادتھ الخاصة؛ ولأ
الأكثر ابتھاجا مع روح الحیاة الموجودة داخلھ، ویمكن خلق ھذه العواطف إذا لم تكن موجودة 

.فیھ أصلا
یعتبر العقل وحده غیر قادر على خلق : 20)1834-1772(صموئیل تیلور كولریدج -2

الصورة، وكذلك الإدراك، دون إغفال دورھما؛ فالعقل قوة الكونیة العامة والضروریة لإقناع 
.والإیمان، ومصدر وأساس تفوق الحقیقة على المشاعر، یحمل الحقیقة في ذاتھا

. أما الإدراك فھو ملكة أو قدرة ترتب، وتنظم الحقائق العامة، وتعكس الانطباعات والمشاعر
الذي یدمج الخاص والعام، المادي ) الخیال(وھما قوتان تتحدان في الشعر بواسطة الانفعال 

الخیال، ویسھب، ویشتت، /یذیب الانفعال. الصورة، والمضمون والشكلوالمثالي، الفكرة و
ویوحد، ویجدد من أجل إعادة الخلق للوصول إلى الوحدة والمثل، فالشعر ھو النشاط العام 

. الخیال/للانفعال

47-46نظریة الأدب ص: شكري عزیز ماضي-19
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:الخیال إلى نوعین/الانفعال) برغسون(ویقسم كما فعل 

لإدراك ممكنا، وھو تكرار في العقل المتناھي الأولیة التي تجعل ا/خیال أولي ھو القوة الحیویة
.لعملیة الخلق الخالدة في الأنا المطلق

خیال ثانوي ھو صدى للخیال الأولي، یوجد مع الإرادة الواعیة، یشبھ الخیال الأولي في 
الوظیفة التي یؤدیھا، لكنھ یختلف عنھ في الدرجة، وطریقة نشاطھ، إنھ یذیب، ویحطم، لكي 

ھو . وحین لا یمكنھ فعل ذلك یسعى لإیجاد الوحدة، وإلى تحویل الواقع المثاليیخلق من جدید، 
.في جوھره حیوي، بینما الموضوعات التي یعمل بھا في جوھرھا ثابتة لا حیاة فیھا

یتمتع بالخیال أو الانفعال الأولي كل الناس، أما الثانوي فھو الخیال الشعري الذي یتمتع بھ 
.الشعراء فقط

الأولي قوة تمكن الناس من إدراك الأشیاء؛ أي ھو وسیلتھم في الوصول إلى المعرفة الخیال 
أو الحقیقة، لأن حقیقة الأشیاء لا تكمن في الإحساس بھا أو بوجودھا،فقط ھناك علاقة بینھا 

.وبین الذات، یعمل الخیال على الكشف عنھا

تبدو عادیة، مألوفة، رتیبة، فیقدم والخیال الثانوي یمكن الشاعر من تقدیم رؤیة جدیدة لمظاھر 
المألوف بصورة جدیدة، تحمل دلالات جدیدة، فالشعر نتاج الخیال والإرادة الواعیة التي تنظم 

.الرؤیة الجدیدة، والعاطفة التي یبثھا الموقف المتخیل

:21مقولات نظریة التعبیر-خامسا

بداعي للفرد، ضمن الاحتفاء تنظر النظریة إلى الفن على أنھ احتفاء بالتعبیر الإ: الفن-1
وخالفت . بالفرد الخلاق الذي یصنع التاریخ على عینھ، ویقود الجماعة بقدراتھ الاستثنائیة

نظریة المحاكاة التي قرنت الفن بالكشف عن العالم الخارجي، وتقلید قوانینھ الأساسیة في 
بعیدا عن تصویر عام، یركز على الجوھري والأساسي، في ضوء قواعد العقل التام 

الانفعال، وبعیدا عما ھو ذاتي أو فردي، وذلك بالعودة إلى العالم الداخلي للمبدع من /الخیال
.لھا أھمیتھا) خیال(حیث ھو كائن متفرد ینطوي على انفعالات 

فرد متمرد على القیود، والجمود، لا ینصاع إلى تقالید الجماعة، إنما إلى : المبدع-2
وقد اقترن الفن بأعماق . لرغبة التي تنبثق من أعماقھ المتفردةرغباه العارمة في الحضور، ا

ھكذا أصبح الفن لا یعبر عن . ھذا الفرد في تفردھا، وفي تفجرھا الذي یتولد عنھ الإبداع
حقیقة خارجیة، إنما عن حقیقة داخلیة، ھي مجموعة من الانفعالات الفردیة التي تفرض على 

وجود داخلي إلى وجود خارجي ھو العمل الففني المبدع أن یعبر عنھا؛ أي ینقلھا من
الخیال /الملموس، على نحو یغدو معھ الفن تعبیرا عن أي نوع خاص من الانفعال

35-33نظریات معاصرة، ص : جابر عصفور-21
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والتعبیر بھذا المعنى فعل یتوسل . أوالخصائص أو المضمون، یصادفھ الإنسان في التجربة
.ا في ذاتھ من انفعالاتبھ المبدع للإفصاح عن ما تموج بھ نفسھ، وما یعبر عنھ الفنان ھو م

بین الانفعال والحدس والتعبیر، فالانفعال یھب الحدس ) كروتشیھ(یربط : الحدس-3
وحدتھ وتماسكھ، ولا یكون الحدس حدسا إلا إذا مثل انفعالا أصیلا، وبفضل الانفعال تتحول 

.الصورة الناتجة عن الحدس إلى تعبیر ملموس ھو أساس أنواع الفن كلھا
الانفعال انفعالا أصیلا إلا إذا  تولد عن الحدس، فالحدس ھو التعبیر عند كذلك لا یكون 

في نھایة الأمر، لا فارق جذریا بینھما، خاصة منذ اللحظة التي یتحول بھا ) كروتشیھ(
.إلى حدس، یتجسد تعبیرا) الثانوي(الانفعال العمیق 

دما تحدس تقوم بفعل ویبقى الحدس مجرد إحساس إذا لم یتم التعبیر عنھ؛ لأن الروح عن
أن ) كروتشیھ(التعبیر، وعدم قدرتھا على التعبیر ترجع إلى عدم قدرتھا على الحدس، ویؤكد 

.الحدس ھو التعبیر
:22خصائص نظریة التعبیر- سادسا

:یترتب على التوحید بین الحدس والتعبیر مجموعة من النتائج المترابطة ھي
انفعال غامض یؤرق الفنان، ویدفعھ إلى سبره، رد عملیة التعبیر كلھا إلى الكشف عن -

ومحاولة فھمھ؛ لأن الانفعال یظل غامضا مقلقا ما لم یعبر عنھ، بما یتیح فھمھ، وإدراك كنھھ 
.في آن

یھدف فعل التعبیر أولا إلى أن یكشف المبدع عما في داخلھ، فھو لحظة التعبیر منشغل -
.یر في الآخرین فلم یكن في حسبان الأفنانبما في داخلھ فقط، أما ما یحدثھ الأثر من تأث

یعني الوصف التعمیم . الفارق بین وصف الانفعال والتعبیر عنھ حاسم في ھذا المجال-
والنزوع إلى إطلاق الأحكام العامة على الانفعال، وتصنیف الانفعالات، أما التعبیر فھو 

.القادر وحده على تجسید خصوصیة الانفعال المتمیز وتحدیده
ھذا التمییز إلى إشكالیة الأداة في الفن، وقدم لونا من التبریر للصراع الذي یعیشھ أدى-

الفنان من أجل ترویض مادتھ، وتطویع لغتھ، إذ عبر دوما عن عجز اللغة على التعبیر عن 
.انفعالاتھ

:مقارنة بین نظریة التعبیر ونظریة المحاكاة
نظریة المحاكاةنظریة التعبیر

تضع القوانین والقواعد لتتبع.على كل القواعد والقوانین والنظمتمثل التمرد 
القیمة في العقل والمنطقترى القیمة في العواطف والانفعالات

الطبیعة مزیفة ومشوھةالطبیعة قیمة كبرى لدى الفنان
الأدب موضوعي لأنھ یحاكي العالمالأدب ذاتي وفردي والأدیب ھو الأقدر على التعبیر

الأدیب ھو الأقدر على المحاكاةیولد القدرة على التعبیر ھو الانفعال والخیالالذي 

:خلاصة
41-40جابر عصفور نظریات معاصرة، ص-22
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إن نظریة التعبیر انطلقت من الفلسفة المثالیة، فلم تلغي العقل، لكنھا وضعتھ فیتناقض مع 
وما دام الأصیل في الإنسان ھو . الوجدان، وألحت بأن المعرفة ھي المعرفة الوجدانیة

فإن الأصیل في الفن ھو ما عبر عنھ الوجدان، لذلك كان التركیز على الذات الوجدان، 
والفردیة والعاطف والانفعالات والخیال، مع التأكید الفصل بین العقل والوجدان والحدس، 

.لبن الباطن والخارج، بین الفرد والمجتمع، بھدف إبراز حریة الفرد ووجده الخاص
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نظریة الخلق
الشریف حبیلةإعداد الأستاذ 

في ألمانیا وفرنسا 19تعود نشأة نظریة الخلق إلى النصف الثاني من القرن :23نشأة نظریة الخلق
إضافة إلى ) الشعر للشعر(إلى ) أندرو سیسیل برادلي(، ومناداة )الفن للفن(وإنجلترا مع بروز دعوة 

لمحاكاة والانعكاس، في امتلاك بدیلاً للتعبیر وا) الخلق(صعود المذھب الرمزي في الشعر، وكان اسم 
منطق نظري یحیل على الخلق الأدبي أوالفني للعمل، أي إلى الابتكار التقني، ولیس إلى علاقة بینھ وبین 

ره . مؤلفھ أو بینھ وبین الواقع الخارجي الذي یصوِّ
طبقة الوسطى وإذا كانت نظریة التعبیر استجابة للحریة ولشعور الفردیة في الأوضاع التي صعدت فیھا ال

بعد قیام الثورة الفرنسیة واندحار الإقطاع ونھضة الصناعة، فإن نظریة الخلق تنطوي على خیبة أمل في 
ً للرغبات، وحین یرتبط بأي . طغیان الذاتیة وفردیة الإنسان بالمعنى الرومانسي فالأدب حین یغدو رھنا

ً للن ً ومفارقا ثا ومن ھذه الوجھة یرصد المؤرخون لتاریخ . قاءقیمة أخرى غیر القیمة الجمالیة یصبح ملوَّ
النظریة والفلسفة الجمالیة الانحطاط السیاسي والاقتصادي والفكري في فترة صعود نظریة الخلق، لكن 
ث سواء  أكثر ما یلفت الانتباه في ھذا الرصد ھو وصف الانحطاط الأدبي من زاویة ارتھانھ إلى حلیف ملوَّ

ھكذا أصبحت نظریة الخلق فراراً من النفعیة بقدر فرارھا من العالم . جتمعكان الأخلاق أم العلم أم الم
 ً وقد نقول إن في ذلك نوعاً . الخارجي ومحاكاتھ، وبقدر تحاشیھا المعاني المحددة والمقاصد المتبلورة سلفا

.من تتَفْیھ القیمة الجمالیة لأنھا لا تخدم قضایا إنسانیة واجتماعیة
، فالعمل في )الوثیقة(ب) التُّحفة(الخلق وصفٌ للعمل الفني والأدبي، یستبدل لقد برز في ضوء نظریة 

نظریة التعبیر كما في نظریة المحاكاة ھو وثیقة، ولذلك برز الاھتمام بالعلاقة التي تصل بینھ وبین 
موضوع التوثیق، الذي یقع خارجھ، وھو العالم الخارجي في المحاكاة، وشخصیة المؤلف في نظریة 

أما في نظریة الخلق فقد أصبح العمل تحفة، لأنھ استحال إلى غایة في ذاتھ، ولم یبق وسیلة إلى ما . یرالتعب
.ھو خارجھ

الخیال في الفن، ورأوا ذلك تحویلا للفن /ذھب الكثیر من النقاد المحدثین إلى رفض الإلحاح على النفعالو
، وقیل أن المھم في الفن لیس إلى تعبیر ذاتي، یتعارض والحرص على موضوعیة العمل الأدبي

الانفعالات رغم أھمیتھا، إنما صیاغة الانفعالات التي لا یستمد الفن أھیمتھ من عظمتھا أو عمقھا؛ أي من 
العناصر المكونة لھا، قدر ما یستمدھا من عملیة الخلق ذاتھا، والضغط الذي یتم في ظلھ انصھار 

- 1888توماس ستیرنز إلیوت (كما ذھب الشاعر الناقد ولذلك كانت مھمة الشاعر . المكونات المضغوطة
لیست في التوصل إلى انفعالات جدیدة بقدر ما ھي استخدام الانفعالات العادیة، والتوصل عن ) 1965

. طریق تحویلھا إلى تعبیر عن مشاعر وجدانیة قد لا یكون لھا وجود في الانفعالات الواقعیة على الإطلاق
صیدة وجودھا الخاص، الذي لیس تكرارا أو انعكاسا أو محاكاة أو تصویرا وذلك ھو السبب في أن للق

لوجود خارجي أو داخلي سابق، كما تصبح عملیة الخلق محاولة لخلق جسم مادي أو صورة لعلاقة بین 
عالمین ھما النفس وعالم الطبیعة، الذات والموضوع، كما یصبح الواقع الذي تقدمھ القصیدة غیر الواقع 

.24لتجربة الشخصیة بما فیھا الانفعالات والمشاعر التي أراد الشاعر أن یعبر عنھاالحرفي ل

:25جذور نظریة الخلق
توصل في فَصْلھ بین الجمیل والمفید، إلى ) م1804-1724(الفلسفة المثالیة الذاتیة لدى كانت-1

الاھتمام بخصائص العمل الفني في ذاتھ، وحسبان كل عمل فني وحدة جوھریة ذاتیة ینحصر فیھا جمالھ، 
ولذلك امتاز الحكم . وتنحصر فیھا الغایة منھ، من دون النظر إلى مضمونھ أو علاقتھ بما ھو خارج عنھ

حكم العقلي والحكم الخُلقي، بأنھ صادر عن الذوق صدوراً لا تدفع إلیھ منفعة، بحیث الجمالي لدیھ عن ال
ویقود ذلك إلى ما یسمیھ . تتطلب التملك كما في اللذة الحسیة أو تحقیق الموضوع كما في الرضا الخلقي

ل:صالح زاد-23 ة ال /jazirah.com/culture/2012/29112012ن
51-50ص1/1998نظریات معاصرة، دار المدى، سوریا ط: جابر عصفور-24
ل:صالح زاد-25 ة ال ن



28

حساس وھي خاصیة الجمال التي تحیلھ إلى غایة لموضوعھ، إذ یكفینا إ) الغائیة من دون غایة(كانت 
وأخیراً فإن الحكم الجمالي لدى كانت لیس نتیجة قیاس منطقي . المتعة بھ عن السؤال عن الغایة من ورائھ

أو نتیجة تجربة، وإنما ھو نتیجة إدراك ذاتي، ومع ذلك یغدو موضوعیاً إذا ما أخذنا في الحسبان عمومھ 
.فموضوع جمالي لرضا كل الناس. لدى ذوي الأذواق

وصف الرؤیة الجمالیة بأنھا تجاوزٌ المألوف في النظر إلى الأشیاء، ) م1860-1788(فلسفة شوبنھور-2
ونظر إلى الشيء موضوع الإدراك الجمالي من جھة تخلُّصھ من كل علائقھ بحیث یملأ وحده وعي 

لھ لذاتھ، ولذلك فإن سمو الفن لدى . متأملھ رنا متأت من كونھ ی) شوبنھور(فالجمال صفة للعالَم حین نتأمَّ حرِّ
ً من التأمل الروحي الخالص من الغایة، ویھیئِّ  م مناخا من عبودیة الحیاة؛ أي من عبودیة الرغبات، یقدِّ

.للاھتداء إلى الزھد المطلق
ً بالكلاسیكیة ) م1917-1883(الشاعر والناقد الإنجلیزي توماس إرنست ھولم-3 نجد في فكره إیمانا

ة نفسھا التي یملؤھا بالنفور من الرومانسیین الذین رأى أنھم یملؤون ودعوة للعودة إلیھا، وذلك في المساف
ولذلك كانت . الشعر بالعواطف والمیوعة الوجدانیة، التي لا ترى الشعر إلا فیما یتضمنھ من نواح وعویل

الفكرة الفنیة لدیھ شكلیة تؤكد على قیمة الصورة وأھمیتھا، لكنھا الصورة التي تفارق ذلك المعین 
ً عما یصفھ بالقصیدة الجافةالروم وھي لذلك صور تستمد مادتھا من . انسي المترقرق بالعواطف بحثا

المرئیات التي یقرنھا بما ھو عادي ویومي وتافھ، حتى تفقد مألوفیتھا وعادیتھا وتمسُّھا كیمیاء الخلق 
. الشعري التي تصنع منھا كائنات إبداعیة جدیدة

أن مضمون الفن ھو فكرة الجمال المستقلة الذي یرى ) Hegel ()1770-1831ھیغل  (ویمكن إضافة 
فالفن عنده لیس وسیلة بل غایة في حد ذاتھ ) تیوفیل جوتییھ(أما . أو العمليمھما یكن مظھره الاجتماعي

ثم .نافع قبیحفھو مستقل تماما، فلا وجود لشيء جمیل إلا إذا كان لا فائدة منھ وكل ما ھولذا
الذي قال بفكرة الفن للفن والذي یرى بأن موضوع الشعر ھو الشعر نفسھ، وأن )1867-1821(بودلیر

.26الشاعر العظیم ھو الذي یكتب لمجرد المتعة فقط
:جوھر نظریة الخلق

لم یعد الناقد الموضوعي یؤرق نفسھ بالانفعالات، بل یراھا أحیانا حاجزا یمنعھ عن إدراك الخاصیة 
أو الأدیب من حیث ھو خلق تكمن أصالتھ الخاصة في مقدرتھ التخیلیة الأصیلة التي تمیز بھا الشاعر 

ولذلك كانت قیمة الشاعر، ومن ثم . الفائقة على التوفیق بین العناصر المتعارضة والمتضادة داخل التجربة
لا ) توماس ستیرنز إلیوت(والشاعر ) 1979-1893إقور آرمسترونج ریتشاردز (قیمة الشعر، عند الناقد 

ي التعبیر عن الحیاة الإنسانیة أو محاكاتھا بقدر ما تكمن في القدرة التخییلیة على الجمع بین تكمن ف
.27التجارب المنفصلة والمتباعدة والتنسیق بینھا داخل نسیج التجربة التي تغدو عملا إبداعیا

زاعات المتعارضة، في تأصیلھ للعملیة الإبداعیة أنھا تحقیق لأكبر قدر من التوازن ین الن) ریتشاردز(یین 
وذلك على نحو یؤدي إلى تخلق علاقات جدیدة بین العناصر، التي یعید الخیال إنتاجھا في تشكیلاتھ النسقیة 

النفسیة التي یؤدیھا 28وتقوم ھذه التشكیلات بتجسید القیمة الإبداعیة للفن، من منظور الوظیفة. الجدیدة
المحاكاة أو التعبیر، ویستبدل النظام بالفوضى والتعارض ویحیل التنافر إلى تجانس، بعیدا عن معنى. الفن

القدرة التخیلیة لإبلاغ الفن من ھذا المنظور، خصوصا من حیث قدرتھ ) ریتشاردز(وعندما أكد . بالتناغم
.29عن الخیال) ـكولیردج(على الجمع بین التجارب المتباعدة في أنساق جدیدة، وقد صاغ ذلك من نقده لـ

وفي تأكید الناقد الحدیث لقیمة الأنساق المتشكلة من تجاوب العناصر المتعارضة والمتضادة بواسطة 
أنھ عندما ) إرنست كاسیرر(الخیال، یبرز الفارق الحاسم بین نظریة الخلق ونظریة التعبیر، ولذا یرى 

أكثر من قلب الصورة نقول أن الفنان لا یحاكي العالم الخارجي، وإنما یعرب عن عالم داخلي لا نصنع

.59ص1/2005في نظریة الأدب، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت ط: شكري عزیز ماضي- 26

51نظریات معاصرة ص : جابر عصفور-27
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القدیمة، وذلك بما یظل معھ الفن إعادة ونقلا ومحاكاة أو تعبیرا بلا فارق، إذ یصبح الفن إعادة ونقلا 
.30لحیاتنا الداخلیة بما فیھا من مشاعر وانفعلات

وأتصور أن ھذا الاعتراض الأخیر أفضى إلى أن یضع فلاسفة الفن موضع المساءلة طبیعة الصلة بین 
الات والمشاعر داخل الفنان وخارجھ؛ أي من حیث ھي دافع غامض مقلق، ومن حیث ھي تعبیر الانفع

ھل التجربة الجمالیة : وكانت عملیة المساءلة تطرح السؤال الذي یقول. منجز تجسده تجربة جمالیة
بفعل المحققة في الخارج ھي نفسھا المشاعر والانفعالات، التي بدأت منھا في الداخل أم أنھا تغیرت 

. التعبیر؟ إن الفنان ینقل انفعالھ من الداخل إلى الخارج عندما یجسده في عمل فني فیما تقول نظریة التعبیر
ھذا الوسیط قد یكون . وھو یستعین على ذلك أداة للتعبیر أو وسیط مادي یحقق للانفعال وجوده الملموس

والسؤال الثاني الذي فرضھ . إلخ.. مارةاللغة في حالة الأدب أو اللون في حالة الرسم أوالحجر في الع
في عملیة النقل ھذه؟ وھل تتغیر اللغة العادیة لكي تعرب عن ) أو الأداة(ھل یؤثر الوسیط : السؤال الأول

31الانفعالات أم أنھا من طبیعة الانفعال في الوقت نفسھ؟

تعني العصر أو ) Expressionالتعبیر (أن كلمة )1917-1837جون دیوي (الفیلسوف الأمریكي یرى
فھناك مادة خام . تفسر عملیة الخلق الفني) Press(وھي بما علیھ الجذر اللغوي الذي اشتقت منھ . الضغط

) Pressurعصیر (قد تشبھ العنب، وھناك شيء خارجي قد یشبھ معصرة، وخلال تحول المادة الخام إلى 
خلال ھذا التفاعل ) المادة الخام(تحول طبیعة وت. لا بد من وجود تفاعل بین المادة الخام والشيء الخارجي

لكن العلاقة بینھ وبینھا أصبحت واھیة بعد ) المادة الخام(، الذي مصدره )العصیر(فتصبح شیئا جدیدا ھو 
یعني وجود انفعالات ومشاعر ). الخلق الفني(ھذه العملیة قریبة الشبھ بما یحدث في حالة . فعل العصر

ت عن وقع العالم الخارجي، تظل مبھمة وغامضة، ولا یمكن لھا أن تتحدد أو كامنة في نفس الفنان، نتج
في الشعر مثلا، تظل . یستطیع الفنان أن یحددھا إلا بعد أن تتخذ لنفسھا شكلا داخل مادة ملموسة

الانفعالات بمثابة وعي مبھم مشوش لشيء غامض إلى أن تعثر على الكلمات أو وسائل التعبیر التي 
وعملیة تشكیل الانفعالات في مادة وسیطة لیست في حقیقتھا . فعھا إلى مستوى الوعي الواضحتشكلھا، وتر

وتلك . سوى تفاعل طویل المدى بین ما ینبعث من الذات من جھة، والظروف الموضوعیة من جھة أخرى
ك فالعلاقة وعلى ذل. عملیة یكتسب فیھا كل من الانفعال والوسیط صورة ونظاما لم یكن یملكھما في البدایة

التشكیلیة بین الانفعال والوسیط، وھو اللغة في حالة الشعر، لیست علاقة وسیط أو أداة توصیل تعكس 
وجودا سابقا، وإنما ھي علاقة تفاعل، تفاعل الانفعال مع اللغة إلى أن تسكن فیھا، وتفاعل اللغة مع 

ولا الانفعالات الأصلیة، بل لغة انفعالیة وناتج ھذه العملیة لیس اللغة العادیة. الانفعال إلى أن تستوعبھ
وما تؤدیھ اللغة الجدیدة ھو موقف أو حقیقة وجدانیة، لم یكن لھا وجود مكتمل . جدیدة إذا صحت العبارة

لقد تعدلت ماھیة الانفعالات والمشاعر الأولیة، وأصبح لھا بفضل التعبیر طبیعة جمالیة . قبل التعبیر
لموضوعیة بسبب تفاعلھا مع الانفعالات والمشاعر، أو بسبب تحولھا إلى متمیزة، كما تعدلت المادة ا
.32وسیط تعبیري أو أداة للتعبیر

بعد ھذا لم یعد مفھوم التعبیر قاصرا على مجرد فیض تلقائي للمشاعر والانفعالات القویة، ولم یعد الشعر 
م التعبیر قرین عملیة ، بل أصبح مفھو)وردزورث(شعورا یسترجع أو یستعاد أو یستذكر كما ذھب 

ولم تعد وظیفة . تشكیلیة تنتج تجربة جمالیة، لم یكن لھا وجود داخلي أو خارجي سابق على فعل التعبیر
.33المبدع، في ضوء ھذا الفھم للنظریة، ھي التفریج عما في الصدر من مشاعر وانفعالات

وبالتالي تصبح . یاغتھا في عمل فنيأن المدع لا یتمیز بثراء انفعالاتھ إنما قدرتھ على ص) دیوي(ویرى 
. ، ولیست عینا سلبیة تتلقى انطباعات الأشیاء وتسجلھا فحسب)كاسیرر(عین الفنان عینا بانیة كما ھو عند 

على الجانب المادي الذي تتجسد فیھ حقیقة التعبیر، والمرتبط بالطریقة أو التشكیل، ) دیوي(وعندما ركز 
. 34اتعدلت النظریة وأصبحت أكثر تطور
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:مقولات نظریة الخلق
ھناك تماس بین نظریة الخلق ونظریة التعبیر في التأكید على الحریة الإبداعیة التي : الشعر الصافي-1

صارت الفردیة والذاتیة متكأ للأخیرة، ووَسْمھا بما تضافر عند الرومانسیین جمیعاً مع ضیقھم بمجتمعاتھم 
ولھذا لم یكن صدفة أن . ومقدار تحرره من آثار المجتمع وتقالیدهوتقالیدھا والترابط بین سمو الفرد لدیھم 

فكتور (التي بدت مقولة أساسیة في نظریة الخلق، وتعود للرومانسي ) الفن للفن(تعود عبارة 
فقیمة النص ). الشعر الصافي(عن ) 1829) (شرقیات(الذي تحدث في دیوانھ ) 1885- 1802ھوجو

ً لا تتحقق لھ الصفة الإبداعیة بانغماسھ وتشارطھ الوجود مع الفائدة، التي یتم حسابھا في بوصفھ إبداعا
وفي غضون ذلك تصبح الدلالة الشعریة، وقیاساً علیھا الأدبیة أو الفنیة، دلالة . العلاقة بغرض اجتماعي

من مجازیة تستعیر الصفاء ) الشعر الصافي(ما یحملھ الوصف بـ. شكل لا معنى، وصورة لا غرض
الخلو من الغرضیة والنفعیة والفائدة، فھذه الأخیرة لا تقف بالمعنى على ما تحدثھ من تلویث للدلالة على

ث، وذلك بالتلازم مع المجتمع الذي  للشعر فلا یبقى صافیاً، بل تفیض عنھ إلى الإیحاء باتسامھا ھي بالتلوُّ
 ً .35تحیل علیھ، أي المجتمع المغضوب علیھ رومانسیا

والحیاة اتصالا خفیا، ویضیف بأن التجربة الشعریة غایة في ذاتھا، وقیمتھا الشعرأن بین ) برادلي(ویؤكد 
بعالم والحكم على الشعر یفرض دخول التجربة وتتبع قوانینھا، وأن ننسى ما یربطنا. الذاتیةھي قیمتھا

36.ھ منفعةذاتوالفن لا یجب أن یوضع مقابلا للمنفعة الإنسانیة؛ لأن العمل الفني الناضج بحد. الواقع

أن القصیدة ) 1850(“ المبدأ الشعري”في كتابھ ) 1849-1809إدجار ألن بو(یقرر الأمریكي :الجمال-2
وینظر إلى الشعر بوصفھ شكلاً . ینبغي أن تكتب من أجل القصیدة، وأن الھدف النھائي للفن ھو الجمال

لیس المعنى، فالشكل عنده ھو الأصل والمبدأ و. وصورة، ولا شأن لھ بالخیر والحق، وإنما بالجمال وحده
وقد أكد على الفصل بین الشعر والشاعر، أو بین العمل الفني والعاطفة . الذي یغدو نتیجة الشكل لا أصلھ

.37الذاتیة والإلھام، كما ھو الشأن في نظریة التعبیر
وبناء على المقولتین السابقتین كان محور نظریة الخلق الشكل أو التقنیة، أي البحث :الشكل أوالتقنیة-3
إلى أن أول صفة للجمال في الفن ) 1867-1821) (بودلیر(لذا یذھب . ن الفرادة والاختلاف والابتكارع

ویرى أن . ھي إثارة الدھشة، وھي صفة تقترن باتصافھ بالغرابة وتقدیمھ ما ھو مفاجئ وغیر متوقع
تتعلمھ مدرسة، ثم لا وما دام غریباً، وغیر متوقع فكیف یمكن أن تحتویھ قاعدة أو ) الجمال دائماً غریب(

ویلزم عن ذلك نسبیة الجمال لا إطلاقھ، فلیس ھناك جمال مطلق أو واحد، ! تزول الغرابة وتبطل الدھشة
. 38بل جمالات دائمة التجدد والحدوث  والتنوع

بین الشعر والنزعة العاطفیة الذاتیة، في اتجاه التجرد من الذاتیة الذي ) بودلیر(یفصل :الخلق الأدبي-4
ً واتصالاً في الأطروحات أص بح سمة الشعر الحدیث، مثلما غدا مقولة أساسیة تتكرر، وتزداد عمقا

وإذا كان مؤدى ھذا التجرد ینقض نظریة التعبیر التي تقوم على الذاتیة، فإن . النظریة الأدبیة الحدیثة
وعلى الرغم . الخلق الأدبيینقض مقولة الإلھام، وذلك بتأكیده اللحظات الإرادیة الذھنیة في فعل ) بودلیر(

فإنھ ) لا غایة للشعر إلا الشعر ذاتھ، ولا یستطیع أن تكون لھ غایة أخرى(من أنھ یكرر مقولة الفن للفن 
یطورھا بانتقاد ما یصفھ بالصفة الطفولیة عند أصحابھا، وعقم دورانھم على الفردیة المحضة، بما ینفي 

. 39العواطف الإنسانیة
إلا امتیاز الفن القوي في خلق سحر إیحائي یحتوي الغرض ) بودلیر(یست عند ل:الوحدة الكاملة-5

والموضوع، والعالم الخارجي والشاعر نفسھ، مع التأكید على الفرَْض لشخصیة الفنان، التي یجد الفن في 
أن ولذلك یتحدى. فردیتھا وداخلیتھا منبعھ وقانونھ، فتغدو ھذه الوحدة  شرطاً لحدوث أثر غیر ضار للفن

إن الجمال . یریھ امرؤ عملاً واحداً من نتاج الخیال تجتمع لھ كل شروط الجمال ھذه، ثم یكون عملاً ضاراً 
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دھا، ویتم  بوصفھ الوظیفة التي یبدأ بھا الفن وینتھي إلیھا، ھو في حد ذاتھ قوة ترفع الإنسان فوق ذاتھ وتؤكِّ
.40بھ الكشف عن واقعیة الأشیاء، ولیس إضافتھ زینة إلیھا

ھذا الجمال ھو ما استولى على الفكرة النظریة للشعر عند شعراء المذھب :41القطیعة مع الواقع-6
في ) 1896-1844بول فارلین (و) 1898-1842مالارامیھ (و) 1891-1854رامبو (الرمزي، فكان لدى 

ا الإیحاء لا وغد. التأكید المتصل على قطع الصلة بین الشعر وبین الواقع بأشیائھ وموضوعاتھ وأفكاره
التصریح ھو الھدف من الأدب، ولیس للشعر عندھم ھدف سواه، ھدف یذھب في اتجاه القطیعة مع الأفكار 

ً (الواضحة، بقدر القطیعة مع الواقع، ومقولتھم الشائعة في ھذا المعنى  فمعنى ). لا تصف شیئاً ولا تسم شیئا
بول (ى على بال الشاعر، وفي ھذا الصدد یقول القصیدة ھو ما یكتنھھ القارئ حتى لو لم یخطر ھذا المعن

).إن معنى قصیدتي ھو ذلك الذي یعطیھ لھا القارئ): (فارلین
ر  إنھا نظرة إلى الشعر تجعلھ یقول ما لا یقال وإلى الوصول إلى المجھول، ولذلك فإن على الشاعر أن یفجِّ

ة، فلا یكون شعره تعبیراً عن ذاتھ أو العالم بالمخیلة الطاغیة والمستبدة، وأن ینفصل عن ذاتھ الواقعی
د بین الأشیاء التي لیس من طبیعتھا أن تتحد في الواقع  تسجیلاً لتجاربھ، وأن یخلط بین الحواس، ویوحِّ
ً جدیداً، ویخلق صوره ورموزه  بحیث ینشأ من ذلك تكوین غیر واقعي، ویستخدم الكلمات استخداما

ز موقع قصیدة النثر، أي الشعر الذي لا یتقید فیھ ) بودلیر(وعلى أیدیھم وید . واستعاراتھ بشكل ذاتي تعزَّ
 ً .الشاعر بوزن بل یخلق في كل قصیدة إیقاعاً خاصا

تعبیرا عن المشاعر والعواطف والانفعالات والذات أو الشخصیة ، بل لیس الشعر:المعادل الموضوعي
الفن (مفاھیم جدیدة لما اصطلح علیھ بـ) إلیوت(من ھنا یقدم . لأن الشعر خلق. ھروب منھا جمیعا

إنما یستعمل ، فالشاعر عنده لا یبحث عن انفعالات جدیدة،)النقد الموضوعي(ومن ثم ) الموضوعي
وعلى الشاعر ألا یعبر عن . الانفعال العاديالانفعالات الموجودة بالفعل، لیخرج منھا إحساسات لیست في

وعیا لھ یساویھ ویوازیھ، مستعینا بعقلھ، الذي یقوم بدور منھ ویجد معادلا موضانفعالھ، بل یتخلص
الوسیط الذي یحول العواطف والأفكار والتجارب إلى مركب جدید مختلف تماما عن الأصل، بینما یبقى 

ولا یبلغ درجة . تخلقوكأن لھ شخصیتین واحدة تنفعل، وأخرىعقلھ ھو ھو، یفصل بینھ وبین ذاتھ،
. 42المنفعلةإذا ازداد انفصالھ عن ذاتھالنضج في الخلق الفني إلا

، فالشعر خلق جدید لھ قوانینھ الخاصة وحقائقھ، )النقد الموضوعي(ویسمیھ وبذلك یكون النقد موضوعیا،
. ینبغي أن ألا یقرأ من خارجھ، بل لابد  أن تستمد مقاییس نقده من داخلھ، تخص القوانین اللغویة والجمالیة

ویعتمد . اعر ذاتیة أو تجارب شخصیة، بل بما یتضمنھ الأثر من قدرات فنیةلأن قیمة الأثر لیست بمش
القصیدة من جھة التشكیل اللغوي، بتبیان الاتساق والھیئاتتحلیلالنقاد في ذلك التحلیل والمقارنة؛

قالید تتم بكشف أثر التوالمقارنة. والتراكیب والعلاقات، ومن جھة التشكیل الفني بتحلیل الدلالات والرموز
.43الدرس، وما أحدثھ العمل من تأثیر في تلك التقالیدالشعریة الموروثة في العمل موضوع 

ھكذا تصب ھذه الخصائص المذھبیة الرمزیة في نظریة الخلق من حیث إحالتھا :خلاصة المقولات
رة ولا مقلَّدة الشعر ) (رادليب(ولم تكن مقالة . المفھوم الأدبي إلى بحث مستمر عن لغة جدیدة غیر مكرَّ

إلا امتداداً للتأكید على ) 1901(عام ) محاضرات أكسفورد في الشعر(التي طبعت ضمن كتابھ ) للشعر
فھو یطالب بأن نفكر في القصیدة كما توجد فعلیاً وبدون بحث عن قصد مؤلفھا، ومن ثم . الجوھر الشكلي

تمتلك قیمة جوھریة، وقیمتھا ھي ما إنھا . تختلف تجربتھا الخیالیة مع كل قارئ وفي كل وقت للقراءة
وقد یمتلك الشعر  قیمة بدیلة مثل إیصال المعلومات وترقیق العواطف والشھرة . یجعلھا غایة في ذاتھا

د فائدتھ الشعریة بوصفھ إرضاء ... للشاعر والحصول على المال الخ، لكن ھذه الفوائد لا یمكنھا أن تحدِّ
ق والخیر فقد رأى أن علینا ألا نضع الشعر وخیر الإنسان في تضاد، أما مسألة الأخلا. للتجربة الخیالیة

لأن الشعر نوع من خیر الإنسان، وینبغي ألا نحدد القیمة الجوھریة لھذا النوع من الخیر بواسطة مرجعیة 
في رؤیتھ لقیمة الشكل شعریاً، إنھ یمیز بین ) برادلي(والأمر نفسھ ھو ما یبدو لدى . مباشرة لآخر
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في الحیاة الواقعیة وبین الموضوع في الفن، ویقوده ذلك إلى التمییز بین موضوع القصیدة الموضوع
وجوھرھا، فالموضوع یمكن أن یحدَّد بمعزل عن القصیدة، وفي ھذه الحالة ھو خارجھا، وعندما یتَّحد 

ة القصیدة ، وإذا كان من الممكن أن نعرف الموضوع من دون قراء)الجوھر(بالشكل فإنھ یصنع ما یسمیھ 
ونتیجة ذلك تعني أن الموضوع لا یصنع قیمة . نفسھا، فإنھ لا یمكن أن نعرف الجوھر إلا بقراءة القصیدة

.القصیدة
:تركیب

. لا شك أن إغفال ممثلي نظریة التعبیر الطابع البنائي أو التشكیلي ھو الذي قادھم إلى الطریق المسدود
فعل التعبیر، ) جون دیوي(طریقة التعبیر، أو ما یسمیھ وعندما تحول الاتجاه من مصدر التعبیر إلى

اقتربت نظریة الخلق من مركز دائرة الفن، وحامت حولھ بفعل التعبیر من حیث ھو عملیة تشكیلیة أو 
ینجح في مھمتھ ھو ) دیوي(وما جعل . بنائیة تنتج عنھا تجربة عنھا جدیدة لم یكن لھا وجود قبل التعبیر

لیة من الحافز إلى التعبیر، ودراستھ فعل التعبیر نفسھ بكیفیة لم یتباعد من سار على تتبعھ العملیة الجما
الذي یرى أن الفن یبدأ بالحافز الجمالي، والفن ثمرة لھذا الحافز، عملیة تدریجیة ) إیردل جنكز(دربھ، مثل 

ة وھلامیة، ثم تعود تبدأ بالفعل من أكثر المراحل بدائی. تتمثل مراحلھا في التذوق والتعبیر والإبداع
.44واضحة بوصفھا حالات الفعل التي یتحقق بواسطتھا الحافز الجمالي ویھتدي إلى غایتھ

131- 130ص 2002علم اجتماع الأدب، دار المعرفة الجامعیة، مصر : محمد علي البدوي- 1

نظریة الانعكاس

:مقدمة

استندت نظریة الانعكاس في تفسیر للأدب إلى الفلسفة المادیة، التي ترى أن الوجود المادي 
ومن ھذا المنطلق . أسبق على الوعي، بل الوجود المادي ھو الذي ینتج ویحدد أشكال الوعي

قدمت أفكار جدیدة عن نشأة الأدب وطبیعتھ ووظیفتھ، واعتمدت على وضع الفرضیات 
تاریخ الفنون العالمیة، وحاولت تفسیر وتعلیل الظاھرة الأدبیة باعتبارھا والاستقراء ودراسة 

58صنظریات معاصرة : جابر عصفور-44



33

جزءا من الظاھرة الثقافیة عامة، مع الاھتمام بخصوصیتھا واستقلالیتھا عن بقیة أنساق 
.المعرفة والعلوم الإنسانیة

:45النشأة-أولا

یصور الواقع تعود إلى إن مفھوم الانعكاس قدیم؛ فالفكرة القائلة بأن الأدب یعكس المجتمع، و
عن المحاكاة، كما وجدت عند الرومان، حیث استخدم ) أرسطو(و) أفلاطون(مفھوم 

؛ أي أن الفن والأدب یصور العادات والتقالید الاجتماعیة، )مرآة العادات(مفھوم ) شیشرون(
) الشكسبیر(واستخدم المفھوم أیضا في القرون الوسطى كوسیلة للسخریة، وكذلك استخدم 

في مسرحھ، مؤكدا واقعیة الفن الذي یجب أن یعكس الحیاة لا ) المرآة والانعكاس(ھومي مف
. تحریفھا

ویعد تشبیھ الأدب بالمرآة، وربط الأعمال الأدبیة بالعالم الخارجي من ابتداع النظریة 
الكلاسیكیة، التي تجعل الأدب عاكسا للحقائق والواقع الاجتماعي، أي ما یقع خارج ذات 

التي ) التعبیر(بالإضافة إلى النظریة الرومانسیة . ، وكذا عالم المثل والحقائق المتعالیةالأدیب
فھو ÷ ربطت بین الأدب والعالم الداخلي للمبدع، إذ الأدب تعبیر عن مشاعر المبدع وانفعالاتھ

.مرآة تعكس ما بداخل الفنان

:مرجعیات نظریة الانعكاس- ثانیا

سفة الواقعیة المادیة أن الواقع المادي؛ أي علاقات وقوى ترى الفل: 46الأساس الفلسفي-1
تولد وعیا محددا، یضم الثقافة والفلسفة والقوانین والدساتیر والفكر ) البنیة التحتیة(الإنتاج 
، وأي تغیر في البنیة التحتیة یؤدي غلى تغیر في البنیة الفوقیة؛ بمعني )البنیة الفوقیة(والفن 

الثقافة، الفكر، (تصادي والاجتماعي یؤدي إلى تغیر في شكل الوعي أي تغیر في البناء الاق
...).الفن، الأدب، القوانین

غیر أن العلاقة بین البنیة الفوقیة والبنیة التحتیة جدلیة، تؤثر إحداھما في الأخرى؛ فكل تغیر 
لمفھوم في علاقات الإنتاج أو في البنیة الاقتصادیة والاجتماعیة، یستلزم تغیرا في الرؤیة 

وھو ما یؤدي إلى تغیر في الأشكال الأدبیة من ... المجتمع والإنسان واللغة والأدب، والقیم
.حیث الموضوعات والأسالیب والأھداف، أي أن الأدب الانعكاس للواقع الاجتماعي

وھذا لا یعني أن الأدب مجرد تابع ومتلق للظروف الخارجیة؛ لأنھ ظاھرة متورطة؛ بمعنى 
. قات الاجتماعیة، مثلما یؤثر في البنیة التحتیة، یساھم في تغییر وھدمھایتأثر بالعلا

131-130ص 2002علم اجتماع الأدب، دار المعرفة الجامعیة، مصر : محمد علي البدوي-45
72في نظریة الأدب،  ص: شكري عزیز ماضي-46
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ثقافة : لما أن المجتمع لیس كلا متجانسا كما ترى الفلسفة المادیة، فإنھ تسوده ثقافتین
. مسیطرة، ھي ثقافة الطبقة المتحكمة في المجتمع، وثقافة أخرى تبنیھا الطبقات المقھورة

للفن بعدا طبقیا اجتماعیا؛ أي ھناك أعمال أدبیة مماثلة للواقع وعلى ھذا الأساس یكون 
الاجتماعي، تدعو للتصالح معھ، وتكریسھ، وھناك أعمال أخرى تطمح إلى ھدم العلاقات 

القائمة لناء مجتمع أفضل؛ بمعنى أن بعض الأعمال تحكمھا رؤیة تصالحیة، وأخرى تحكمھا 
، وانعكاس واقعي )مزیف(؛ انعكاس طبیعي رؤیة تجاوزیة، وھنا یصبح الانعكاس أنواعا

).لوكاتش(كما ذھب ) صادق(

یدل ذلك على أن الأدب انعكاس للواقع الاجتماعي، وھو انعكاس لیس آلیا، ولا متوازیا، ولا 
.بسیطا، بل ھو عملیة متداخلة معقدة مركبة

وشعورنا ھو ، الذي أكد بأن إحساسنا )لنین(ارتبطت نظریة الانعكاس حرفیا بـ: لنین-2
صورة للعالم الخارجي، وأن الصورة لا توجد دون الشيء المصوّر، الذي بدوره یوجد 

ومن ثم فالأعمال الأدبیة عامة ھي انعكاس للواقع، مرآة . مستقلا عن متلقي الصورة ووعیھ
.47تصور الواقع الاجتماعي في تناقضاتھ وتعقیداتھ

یؤكد على أن الفن یعكس الواقع الاجتماعي المستقر في وعي الإنسان، :كارل ماركس-3
وھذا الواقع یتغیر باستمرار، فالأدب یعكس مباشرة الأفكار السیاسیة والأخلاقیة والجمالیة 

لطبقة ما، ویعبر الفن والأدب السائد في عصر ما عن مشاعر أو أطماع الطبقة الحاكمة التي 
لالھما، لذا یؤكد على أنھ یجب على الأدب تصویر المجتمع تعمل على فرض سلطتھا من خ

.48الرأسمالي القائم على الاستغلال والظلم والكذب، تصویرا دقیقا بھدف تغییره

یؤكد على العلاقة بین الفن والواقع الاجتماعي، ویرى في الأدب وثیقة :49جورج لوكاتش-4
على الناقد البحث عن الروابط بین تاریخیة تعكس كافة جوانب الحیاة الاجتماعیة، لذلك 

. الأعمال الأدبیة والجماعة الاجتماعیة التي صدرت عنھا عبر مراحل تاریخیة محددة

كما یذھب إلى أن نظریة الانعكاس تمثل المبدأ المشترك لكل صیغ السیطرة والعلمیة على 
قع، ویصبح ھدف وھي بالتالي أساس الانعكاس الفني للوا. الواقع من خلال الوعي الإنساني

كیف (البحث تحدید الخواص النوعیة للانعكاس الفني داخل نظریة الانعكاس العامة 
.، التي تكون كاملة من خلال المادیة الجدلیة)ینعكس؟

:مضمون نظریة الانعكاس- ثالثا

132علم اجتماع الأدب، ص: محمد علي البدوي-47
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بما أن نشأة الأدب ھي انعكاس للواقع الاجتماعي، فإن طبیعة الأدب لا بد أن ترتبط بذلك 
الذي أنتج فیھ، ومن خلال استقراء تاریخ الفنون الأدبیة یرى أصحاب النظریة أن الواقع 

الكلاسیكیة نتجت عن العصر الإقطاعي، والرومانسیة ارتبطت بالثورة البورجوازیة، وأن 
التقدم العلمي والتكنولوجي ولذ المدرسة الطبیعیة، وبدخول الطبقة العاملة على مسرح 

من ھنا یتبین أن الأدب صورة للواقع الاجتماعي الذي . شتراكیةالتاریخ طھرت الواقعیة الا
، ویتضح ذلك من خلال نقطتین 50أنتج فیھ، وإن صورة الأدب تتغیر بتغیر صورة المجتمع

: ھما

تفرض التغیرات الاجتماعیة تبدلا في الرؤیة : 51علاقة الأدب بالتغیرات الاجتماعیة-1
والمواقف والمفاھیم، وكذلك في الأشكال الفنیة واللغة، والأدیب عضو في جماعة، كائن 

طبقي، أو مجموعة من العلاقات الاجتماعیة، إذ لا وجود للفرد المطلق؛ لأن الفرد خارج 
اد سابقة علیھ، مثل العادات المجتمع ھو خارج نفسھ، والأدیب لا یبدأ من الصفر، فھناك مو

والتقالید والموروث، ودرجة التطور الاجتماعي والأدبي، كل ذلك یؤثر في الأدیب؛ أي یتأثر 
. بالجماعة التي ینتمي إلیھا، كما یؤثر فیھا، ثم إنھ یقدم إنتاجھ إلیھا

إنھ یشعر والأدیب حین یكتب ویبدع، إنما لیعبر عن علاقتھ بالواقع أو بالمجتمع أو بالعالم،
أن ھناك خللا ما في  تلك العلاقة، وھذا ما یدفعھ إلى تجسید رؤیة جدیدة للمجتمع أو العالم 

متوسلا شكلا من أشكال الأدب، فالأدیب ھو الأداة التي یعبر بھا المجتمع عن نفسھ من 
.خلالھا، أو أداة الطبقة الاجتماعیة التي ینتمي إلیھا الأدیب

ینتج العمل الأدبي، ولكن لولا المجتمع لما استطاع أن یفعل ذلك، صحیح أن الأدیب ھو الذي
لأن الأدیب فعالیة اجتماعیة، وإن بدا فردا للوھلة الأولى، إذ أنھ في اللحظة التي یكتب فیھا 

بعبارة . لیتصل بالآخرین، ینتقل فعلھ من الإطار الفردي إلى الإطار الجماعي أو الاجتماعي
ة جھد فردي متمیز، لكن حصیلتھ الفكریة والشعوریة مستمدة من أخرى العمل الأدبي نتیج

وطالما أن الأدیب عضو في جماعة یؤثر فیھا ویتأثر . علاقة الأدیب بالمجتمع الذي یعیش فیھ
بھا، وطالما أنھ یكتب لكي یعبر عن علاقتھ بالمجتمع، فإن مشكلتھ الخاصة جزء من مشكلة 

الفردي بالجماعي، لكي یحقق لتجربتھ الأدبیة شرطا الجماعة، إنھ یمزج الخاص بالعام أو 
.أساسیا من شروط نجاحھا،یتمثل في التواصل مع القراء

علي صعید اللغة یتعامل الأدیب مع ظاھرة اجتماعیة، وأسلوبھ الخاص : 52استخدام اللغة-2
ب في نتاج للتفاعل مع اللغة، وھذا التفاعل یتم عبر صراع ومعاناة من الطرفین؛ یجھد الأدی

73في نظریة الأدب ص: شكري عزیز ماضي-50
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كبح جماح اللغة، وتطویعھا لتخدم لھ ھدفا محددا، وبما أنھ عضو في الجماعة التي ھي خالقة 
. خارجا عن الجماعة) لغوي(اللغة والمفردات والرموز، لا یمكنھ بناء شكل أدبي 

الأدیب مقید بمستوى لغوي معین، یحدده الوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمرحلة 
بطریقة خاصة، وحتى ھذا ) لغة الجماعة(كما یستخدم اللغة المألوفة . االتي یعیش فیھ

یحدد برؤیة الأدیب للغة، ووظیفتھا ونوعیة الجمھور ) أي الصیاغة والتشكیل(الاستخدام للغة 
في الأخیر نتاج لواقع ثقافي طبقي سیاسي اقتصادي، ) الرؤیة(الذي یخاطبھ، والتي ھي 

مكن القول أن الأدیب العبقري ھو الأقدر على تشكیل اللغة، بما ینتمي إلیھ الأدیب، وبالطبع ی
.یواتي ھدفھ، وھو ھدف اجتماعي أیضا

من ھذا كلھ یتضح أن الأسلوب أو الشكل لھ دلالة اجتماعیة، ولاشك بأن :  تركیب-3
والظواھر الاجتماعیة العامة، مضمون العمل الأدبي ھو كذلك نتیجة للتفاعل بین ذات الأدیب

ضمون إذا نتاج التفاعل الخلاق بین الفرد والجماعة، ھذه العلاقة الجدلیة تنعكس على الم
الروایة شكلا ومضمونا معبرة عن /العمل الأدبي من حیث ھو كل موحد، فتصبح القصیدة

غیر أن تواجد عدة أدباء ینتمون إلى طبقة اجتماعیة . موقف الأدیب من المجتمع والعالم
المرحلة، لا یفرض بالضرورة تماثلا في إنتاجھم الأدبي، وإن كان واحدة، ویعیشون في ذات

المرء یستطیع أن یستنتج ملامح مشتركة بین الأعمال الأدبیة التي تنتج في مرحلة اجتماعیة 
كما أن تقدم المجتمع لا یفرض بالضرورة تقدما في الأشكال الأدبیة، ولا انتكاسة . محددة

كاسة في الأشكال الأدبیة؛ لأن العلاقة بین الأدب والمجتمع المجتمع تؤدي بالضرورة إلى انت
.53لیست آلیة ولا متوازیة، بل متداخلة، ومعقدة

:54نظریة الانعكاس والقارئ- رابعا

ترى نظریة المحاكاة أن الأدب یطھر عواطف القارئ؛ أي أنھ مجرد متلق للعمل، أما نظریة 
مباشر في عملیة الإبداع، فالأدیب عندما الانعكاس فإنھا تنظر للقارئ كمتلق ومشارك غیر

یكتب، یكتب لجمھور من القراء لھ مستواه العلمي والثقافي ووعیھ الفني، حینما یكتب لا بد 
أن یأخذ بعین الاعتبار كل ھذه القضایا، مما یؤثر في تشكیل وصیاغة العمل الأدبي، والأدیب 

نس ثقافیا وعلمیا، لا یمكن أن یكتب الذي یتوجھ بكتابتھ إلى الجمھور العریض غیر المتجا
بأسلوب معقد غامض ملغز، بل یفرض علیھ ذلك الجمھور أن یخاطبھ بأسلوب یتسم بالبساطة 

والوضوح دون أن یعني ذلك اللجوء إلى المباشرة والتقریریة، إذ لا تتنافى البساطة مع 
لقول أن الأدیب الذي الجمال، ولا تحط من قیمة العمل الأدبي، وفي الجھة المقابلة یمكن ا

.یتوجھ بأدبھ إلى النخبة المثقفة أو الطلیعة یكتب بأسلوب آخر

75المرجع نفسھ ص -53
76المرجع نفسھ ص-54
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ومع أن ھذه القضیة تبدو معقدة، إذ أن الكاتب الملتزم قد یھدف إلى الارتقاء بذوق الجمھور 
العریض ووعیھ الفني والثقافي، فیكتب بأسلوب یثیر القراء، ویدفعھم إلى مزید من القراءة 

فإن ما یھم ھو أن الجمھور القراء لیس سلبیا؛ أي مجرد متلق للأعمال، إنما لھ النوعیة، 
حضور غیر مباشر أو مشاركة غیر مباشرة، الجمھور ونوعیتھ یتدخل في تشكیل العمال 

.الأدبیة، وھو ما یؤكد أن عملیة الإبداع الأدبي فاعلیة اجتماعیة

: 55وظیفة الأدب في نظریة الانعكاس-خامسا

عن وظیفة الأدب في ضوء نظریة الانعكاس، ینطلق من اعتبار الأدب فاعلیة الحدیث
اجتماعیة، ما یعني أنھ تجربة إنسانیة، والأدیب عندما یھدف من وراء تجسید رؤیتھ بشكل 
جمالي، لا یفعل ذلك بغیة إظھار براعتھ الفنیة، ومھارتھ اللغویة، وقدرتھ الثقافیة، بل لكي 

بشكل یؤدي إلى تغییر وجھة نظرھم، أو تعدیلھا، أو تأكید ما یؤمن بھ یشاركھ القراء التجربة
ھذا الجمھور، لأن العمل الأدبي قد یغیر موقف بعض القراء تجاه المجتمع أو الحیاة أوالعالم، 

. وقد یعدل أو یؤكد مواقف آخرین

وحصیلة كل ذلك خلق نوع من الاتساق الفكري والشعوري في الموقف الجماعي بطریقة
غیر مباشرة؛ أي من خلال الإیحاء والإیماء، ویعتبر الانسجام الفكري والشعوري بین أفراد 

المجتمع أو الطبقة الاجتماعیة ھو الجدوى الحقیقیة للأدب، إذ یخاطب الأدب العقل والشعور، 
ویھدف إلى شحذ قوة الإدراك؛ أي استثارة الوعي وتنویره وتحفیزه إلى فھم العالم أكثر، 

.ساعد الناس على إدراك واقعھم الاجتماعي وتغییرهوكما ی

ومع أن نظریة الانعكاس ترى أن وظیفة الأدب تتغیر من عصر إلى عصر، ومن مرحلة 
اجتماعیة إلى أخرى، فإنھا تؤكد بأن الأدیب الناضج وظیفتھ الدائمة، تتمثل في تحریك 

مساھمة في تغییر واقعھ الإنسان بكلیتھ فكره وشعره، عقلھ وأحاسیسھ، لكي یمكنھ من ال
.الاجتماعي نحو الأفضل

:56نقد نظریة الانعكاس

أن مفھوم الانعكاس مفھوم خاطئ، یمكن استبدالھ بمفھوم الإحالة ) جون ھول(یرى 
وبین الواقع الذي ) الأدب(الخارجیة، إذ یوجد فرق بین الخصائص النوعیة في المرآة 

وضوعھ، ما أثر في أفراد المجتمع، لأن تعكسھ، ولو كان الأدب مجرد نسخة حرفیة من م
الأدیب لیس مسجلا لواقع الأشیاء حرفیا، إنما یسجل، ویضیف إلیھا من ذاتھ، وھذا ما یبلغ بھ 

.الضمائر والقلوب، وھذا یعني أن الأدیب لا یعكس الواقع كما ھو، بل یضیف إلیھ

77في نظریة الأدب ص: شكري عزیز ماضي-55
135علم اجتماع الأدب ص : محمد علي البدوي-56
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عتبر الأدب انعكاسا لا ت) جورج لوكاتش(والملاحظ ھنا أن نظریة الانعكاس كما یقدمھا 
حرفیا للواقع، بل ترى أن الأدیب یصور الواقع عبر وعیھ، ویقدم رؤیتھ للعالم التي ھي رؤیة 

.الجماعة التي ینتمي إلیھا

:خلاصة

تستند نظریة الانعكاس إلى الفلسفة الواقعیة المادیة، ویشدد أعلامھا على الدلالة الاجتماعیة 
.الصلة بین الأدب والمجتمعللأعمال الأدبیة والفنیة، وعلى 
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نظریة الأجناس
الأستاذ الشریف حبیلة

1قسنطینة-جامعة الإخوة منتوري

وكانت المصطلحات . مصطلح حدیث نسبیا في الخطاب النقديGenreالنوع : مصطلح النوع
Genreویستمد المصطلح . Speciesأوkindsالمستخدمة للتعبیر عن معناه قبل القرن الثامن عشر ھي

ولكن Specieأو SortأوKindالتي تشیر في بعض الأحوال إلى Genusأصلھ من الكلمة اللاتینیة 
أن (بمعنى GignereوGenreجذرھا ھو Genusفرعا من Specieفي بعض الأحوال الأخرى تعتبر 

وبھذا المعنى الأخیر تشیر المصطلحات إلى صنف أو ). أن یولد(وفي حالة المبنى للمجھول ) ینجب
ل وھي مصطلحات مستمدة بالطبع من نفس المصطلحات الجذریة مث. مجموعة وإلى عمل مفرد أیضا

Gender57.
ویعتمد النوع في تعریفھ على العروض أو الشكل الداخلي، أو الشكل الجوھري، أو جوھر طریقة التقدیم، 
أو سمات مفردة، أو سمات عائلیة، أو القوافي، أو الأعراف، أو الاتفاقات، تلك المصطلحات التي یمكن 

.58ات تاریخیة تجریبیةالاعتداد بھا، سواء باعتبارھا أشیاء عامة، أو باعتبارھا تجمیع
فھناك ...مستمد من العلوم الطبیعیةSpeciesأوGenreإن مفھوم النوع <<: بقولھ) تودوروف(ویعرف 

، ویعتمد الاختلاف على ما إذا كانت Specieوالنوع Genreاختلاف توعي بین معاني مصطلحي النوع 
في الحالة الأولى لن یعدل ظھور مثال .لرصطلاحات مطبقة على  كائنات طبیعیة أو أعمال من نتاج العقل

جدید بالضرورة من سمات النوع، ومن ثم فإن خصوصیات الأمثلة الجدیدة یمكن استنتاجھا، في معظمھا 
، إذ Tiger) البرَ(یمكن أن نجد مثالا على ذلك في حالة نوع نمر . وعلى نحو كامل، من نموذج النوع

لسمات الخاصة بأي نمر مفرد، ولا یؤدي میلاد نمر جدید إلى كل ا) البر(نستطیع أن نستنتج من نوع نمر 
إن تأثیر الكائنات الحیة المفردة على تطور النوع تأثیر بطيء، إلى درجة یمكن معھا . تعدیل تعریفنا للنوع

الأمر نفسھ في حالة الممارسة اللغویة؛ إذ لا تؤدي الجملة المفردة إلى تعدیل . الحسم على المستوى العلمي
.59عد اللغة، ولا بد للنحو أن یتیح استنتاج خصوصیات الجملةقوا

النوع الأدبي مؤسسة مثل الجامعة والدولة، لا یوجد كما یوجد ) أوستن وارین(و) رینیھ ولیك(ویعتبر 
وبإمكان المرء أن یعمل من خلال المؤسسات القائمة، . الحیوان أو البناء أو المكتبة، بل كما توجد المؤسسة

نفسھ بواسطتھا، أو یبتكر مؤسسات جدیدة، أو أن یعیش بقدر الإمكان بدون أن یشارك في ویعبر عن 
.60السیاسات أو الشعائر؛ كما بإمكان المرء أیضا أن یلتحق بالمؤسسات ثم یعید تشكیلھا بعد ذلك

:الحاجة إلى التصنیف
تنشأ مفاھیم النوع وتتغیر وتنزوي لدواع تاریخیة، حیث إن كل نوع یتكون من نصوص تتراكم، فإن 

الأنواع فصائل مفتوحة، وكل عمل جدید یبدل . التجمیع ھو مجرد عملیة تجمیع، ولا یعني فصیلة محددة
عمال المرتبطة النوع، من خلال الإضافة إلیھ أو التناقض معھ أو العناصر المتغیرة، وخصوصا تلك الأ

، ترجمة خیري )مجموعة دراسات(، )القصة الروایة المؤلف، دراسات في نظریة الأنواع الأدبیة المعاصرة(والنوع، التاریخ: رالف كوھین-57
25ص1/1997دومة، دار شرقیات، القاھرة، ط

25المرجع نفسھ ص: رالف كوھین-58
42الأنواع الأدبیة، المرجع نفسھ ص: تزیفان تودوروف-59
237ص1987نظریة الأدب، ترجمة محي الدین صبحي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت :رینیھ ویلیك وأوستن وارین-60
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إن الاھتمام بالدوافع اھتمام تاریخي؛ حیث إن لدى الكاتب، والقراء، والنقاد ... بالنوع على نحو حمیم
.61المختلفین أغراضا مختلفة من تحدید النصوص بالطریقة التي یحددونھا بھا

:نظریة الأنواع
، إنما بحسب أنماط )حلة أو اللغةالمر(ھي مبدأ تنظیمي، لا تصنف الأدب وتاریخھ بحسب الزمان والمكان 

.62أدبیة نوعیة للبنیة والتنظیم
إنھا افتراضات تاریخیة یضعھا الكاتب والجمھور والنقاد . لا عملیة منطقیة63والتصنیف عملیة إمبریقیة

ومثل ھذه التجمیعات توضع دائما في عبارات دالة على الاختلافات . لخدمة أغراض اتصالیة وجمالیة
والأغراض التي تخدمھا أغراض . عا، وھي تؤلف فیما بینھا نظاما للأنواع أو وحدة ماوالتشابھات م

تنشأ ھذه التجمیعات في لحظة تاریخیة معینة، وكلما تضمنت المزید من الأعضاء . اجتماعیة وجمالیة
ساق الأنواع أن. الجدد كانت موضوعا للتعریف وإعادة التعریف بشكل متكرر، أو موضوعا یتم التخلي عنھ

وكل نوع یرتبط بالأنواع . تجمیعات للنصوص یضعھا النقاد لیفوا بوعودھم إزاء أطراف معینة.. مفتوحة
وتغیر مثل ھذه العلاقة یقوم على الانكماش إلى الداخل، أو التمدد، أو . الأخرى ویتم تعریفھ من خلالھ

مع شرط توفر لمسة . ة مشتركةإن الأعمال التي تنتمي إلى نوع واحد لا یحتاج إلى سمة وحید. التمازح
إن أعضاء مصنف نوعي ما یمكن أن . الوظیفة نفسھا في ركل نص من النصوص الداخلة في النوع

تتداخل مع أعضاء مصنف نوعي آخر، والعلاقات التي تكتشف بینھما إنما تكشف من خلال انضمام 
نھا لأن أعضاء النوع لا وھكذا فالزعم بأن دراسة النوع لا بد من التخلي ع. أعضاء جدد للصنف

یشتركون في سمة أو سمات واحدة، ھو زعم یمكن النظر فیھ، لا باعتباره جلیلا على إھمال النوع بل 
. 64باعتباره دلیلا على أھمیة دراستھ

:طریقة التصنیف
لا بد أن نكون : عند تناول أي نص ینتمي إلى الأدب، لا بد أن نأخذ في اعتبارنا احتیاجات مزدوجة

ین، أولا بأن النص تتجلى فیھ سماتھ الخاصة، التي یشترك فیھا مع كل النصوص الأدبیة، أو مع واع
ثانیا أن النص لیس ...النصوص التي تنتمي إلى واحدة من المجموعات الفرعیة للأدب، التي تسمى الأنواع

یمكن . المزیجمجرد نتاج لمزیج مكون من الخصائص الأدبیة الممكنة، بل ھو أیضا عملیة تحویل لھذا
من العمل المعین إلى الأدب في عمومھ : القول إذن إن كل دراسة أدبیة لا بد أن تسیر في حركة مزدوجة

.65إلى العمل المعین) أو النوع(، ومن الأدب في عمومھ )أوالنوع(
:66ثلاث نقاط لتمییز العمل الأدبي) تودوروف(ویقدم 

تطبیق الأعمال الأدبیة، ومن ثم لا بد من تقدیم نقطة كل نظریة للأنواع تقوم على فرضیة تھتم ب-1
:انطلاق، حیث تمییز ثلاث جوانب في العمل الأدبي

ویكمن في الجمل الملموسة التي تؤلف النص، وھنا نلاحظ مجموعتین من المشكلات : الجانب اللفظي-أ
النسبة للشخص الذي یعبر تتعلق المجموعة الأولى بخصائص التلفظ نفسھ، والثانیة تتصل بأداء التلفظ ب

27المرجع السابق ص: رالف كوھین-61
238المرجع السابق ص: رینیھ ویلیك وأوستن وارین-62

، ویرى أن معرفة الأشیاء ھي )المـذھب التـجریـبي(ن أصــل مـعـرفـة ھـو التـجـربـةھـي المـذھب الـذي یـرى أ Empircismالإمـبـریـقـیـة-63
من مجـموعة أن العـالم یتـكونترى ظھـور نـظریة في العـلوم الطبیعیة قد أدى إلى و.ـاھـدة والـملاحـظة والتـجـربـةنتـیـجـة مبـاشرة للـمـش

ة، لھا فـوقیعلةإلى إنـما عـلاقات نـظـامیـة تـرتـیـبیـة لا تـرجع، ـض لیس عـلاقات سبـبیـة حـتـمـیةمـا یـربط بـعـضھا ببـععناصر،متشـابكة من ال
.وفي الوقت الذي ترید. تغـیرھا إذا أرادتوجودالأمـور في القدرة على

31المرجع السابق ص: رالف كوھین-64
43الأنواع الأدبیة، المرجع نفسھ ص: تزیفان تودوروف-65
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وجھة (ویبقى العنصر الشائك في الحالتین الصورة المتضمنة في النص . عن النص والشخص الذي یتلقاه
).النظر

، ویمكن )التألیف قدیما(فیھ تناقش العلاقة التي یساند بھا أجزاء العمل بعضھا بعضا : الجانب التركیبي-أ
.لاقة منطقیة، وزمانیة، ومكانیةع: أن تكون ھذه العلاقة في ثلاثة أنماط

وھو افتراض وجود بعض الدلالات العامة للأدب، وفھما ) موضوعات النص الأدبي(: الجانب الدلالي-أ
لبعض الموضوعات التي نصادفھا في كل زمان ومكان، تلك الموضوعات المحدودة في عدد معین، لفھم 

.لموضوعات الأدبیةتحولاتھا وامتزاجاتھا مما یسفر عن تداخل واضح في ا
.وھذه جوانب توجد في علاقات متداخلة معقدة، تفصل فقط عند دراستھا

مع الإصرار، على . لا بد أن یصاغ الاختیار المبدئي على المستوى الذي تتموضع فیھ الأبنیة الأدبیة-2
النظر في كل العناصر الجدیرة بالملاحظة في العالم الأدبي، باعتبارھا تجلیا لبنیة مجردة ومنفصلة، لبناء 

. عقلي
الأنواع التاریخیة نتاج لملاحظة : وأنواع نظریةإن مفھوم النوع لا بد أن یعُدلَ، كونھا أنواعا تاریخیة، -3

الظاھرة الأدبیة، أما الأنواع النظریة فتستنتج من نظریة الأدب، بل یتم التمییز في الأنواع النظریة، بین 
الأنواع وحیدة العنصر والأنواع المركبة؛ تتمیز الأولى بوجود أو غیاب سمة بنائیة واحدة، أما الأخیرة 

ویوحي كل شيء بأن الأنواع التاریخیة ھي . غیاب اتحاد لمجموعة من السماتفتتمیز بوجود أو
.مجموعات متفرعة عن أنواع نظریة مركبة

فالأنواع التي تستنتج من النظریة لا بد أن تكون مدعمة بالرجوع إلى النصوص، وإذا فشلت الاستنتاجات 
ى، لا بد أن تكون الأنواع التي توجد في ومن ناحیة أخر. في الاتفاق مع أي عملن فھذا یعني فشل العمل

التاریخ الأدبي موضوعا للشرح من قبل نظریة متماسكة، وإلا ستكرس الأحكام السابقة التي وصلت من 
وعلیھ فالكومیدیا مثلا ھي في حقیقتھا وھم خاص، ومن ثم فإن تعریف النوع سیكون تقلبا . الماضي

.67مستمرا بین وصف الظاھرة والنظریة المجردة
كیف یمكن لنوع من النص الأدبي : عملیة التصنیف في الإجابة عن الأسئلة الآتیة) توماس كنت(ویلخص 

أن یتمیز عن نوع آخر؟ كیف تتطور النصوص الأدبیة؟ ما دور القارئ في ذلك؟ كیف یعني النص معنى 
للنص نفسھ؟ ما ما؟ كیف یتغیر معنى النص من فترة تاریخیة إلى آخر؟ لماذا توجھ تفسیرات مختلفة 

68النص؟
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